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 ةـــدمـــالمق
نا ـرور أنفسـوذ باالله من شـتغفره ونعـه ونسـتعينـده ونسـد الله نحمـإن الحم

لل فلا هـادي لـه, ـه, ومن يضـل لـن يهده االله فلا مضـا, مـنـالــات أعمـيئـوس
ًوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صـلى 

ُ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقـوا االله عليه وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين  َّ ُ َ ََ َ ِ َّ َ ُّ َ
َااللهََّ حق تقاته ولا َ َِ ِ َ ُ َ تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾َّ ُ ْ ُ ِْ ُ ُْ َ َ ََّّ ِ ُ ُ﴿يا أيها النـاس , )١٠١: آل عمران (َ َّ َ ُّ َ َ

ًاتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث مـنهما رجـالا  َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِّ َ ُ َ َْ ْ َ َ َ َِّ ِ ٍ ِ ِ َِّ َ َُ َ َ َ ٍَّ ْ َ ُ ُْ ُ َ
َكثيرا ونساء واتقوا االلهََّ الذي تساءلون ُ ََّ ًَ ََ َِّ ِ ُِ َ َ ً ً بـه والأرحـام إن االلهََّ كـان علـيكم رقيبـا﴾َ َ َ َِ َِ ْ ْ َ ُْ َ َ ََّ ِ َ ْ ِ 

ً﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ وقولوا قولا سديدا , )١: النساء( َّ ُِ َِ َ ًَ ْ َ ََ ُ ُُ ََّ َ ُّ ْيصلح لكـم ) ٧٠(َ ُُ َ ْ ِْ
ْأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع االلهََّ ورسوله فقد َ َ ُ َ ْ َ َ َ َْ َ َُ َ ُ َ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ُِ ُ ُ ْ ُُ َ ً فـاز فـوزا عظـيما َ ِ َ ًْ ََ َ)٧١( ﴾

 :أما بعد )الأحزاب(
في العصور المتأخرة بـدأ يـدب فيهـا مـرض فتـاك, وداء  الإسلامية فإن أمتنا

عضال, يؤثر على الأخـضر واليـابس, وعـلى الـصحيح والـسقيم, وعـلى الكبـير 
والصغير حتى غدا الناس يتقلبون بين أهل الكلام والأهواء, الذين بـاعوا ديـنهم 

قليل, فبثوا سموم فتاويهم بين الناس ليهلكوا الحرث والنـسل, من الدنيا رض بع
ها, وشغفهم ـم لـا, وحبهـدنيـلقهم بالـتعم, وـانهـضعف إيموما ذاك إلا بسبب 

 هؤلاء ليفتـوا بغـير علـم فـضلوا ن يخرج على المسلمين منبشهواتها, وكم رأينا مم
َّ إن االلهََّ:( حين قالوأضلوا, وصدق رسولنا  ْ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه مـن ِ ُ َ َِ ِ ُِ ً َ ُِ َ ْْ َ ْ ْ ِ ْ

ًالناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رءوسـا  ُ ُ ُ َ َُ َ َ ُ ْ َ ْ ََّ ْ ََّ َ َ َْ َّ ً َِ ِ َِ ُْ ْ ِ َّ ِ َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ
ُّجهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ُّ ْ َُ ََ َ ْ َّ َُ ْ َ ٍَ ِ ِِ ْ َُ ِ َ َ()١(. 

ن االله سـبحانه  عـولمـا كـان التبليـغ(: يقـول حيثابن القيم رحمه االله  دراللهو
 والفتيا إلا لمـن ةدق فيه, لم تصلح مرتبة التبليغ بالروايالصيعتمد العلم بما يبلغ, و
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 فيه, ويكون مع ذلك حسن ًلغ صادقاب بما يًكون عالمايدق; فـالصم وـاتصف بالعل
ًمرضي السيرة, عدلا, الطريقة في مدخله  ابه السر والعلانيةشقواله وأفعاله, مت أ فيِّ

ك بالمحـل الـذي لا ينكـر والتوقيـع عـن الملـ واله; وإذا كان منصبحومخرجه وأ
َّاتب السنيات, فكيف بمنـصب التوقيـع رره, وهو من أعلى المدفضله, ولا يجهل ق ِ َّ

صب أن يعد له عدتـه, ن بمن أقيم في هذا الميقِالأرض والسموات? فحق عن رب
 يـه, ولا يكـون في صـدره فدر المقام الـذي أقـيم قله أهبته, وأن يعلم وأن يتأهب

نـصب هـو الموه وهاديـه, وكيـف ج من قول الحق والصدع به; فإن االله نـاصررح
ِ﴿ويـستفتونك في النـساء قـل االلهَُّ  :الذي تولاه بنفـسه رب الأربـاب فقـال تعـالى ُ ِ َ ْ َِّ ُ َِ َ َ ْ َ

ْيفتيكم فيهن وما يت ُ َ ْ َُ َّ ِ ِ ُِ ِلى عليكم في الكتاب﴾ ْ َ ِ ْ َِ ْ ُْ َ   االله وكفـى بـما تـولاه,)١٢٧: النـساء(َ
ِ﴿يـستفتونك قـل االلهَُّ يفتـيكم في  :جلالـة; إذ يقـول في كتابـه وًاتعالى بنفسه شرفـ ْ ُ ْ َُ َِ ْ ِْ ُ َ ُ َ

ِالكلالة﴾ َ َْ مـن ينـوب في فتـواه, وليـوقن أنـه ي ع, ولـيعلم المفتـ)١٧٦: النـساء (َ
 .)١()اللهموقوف بين يدي ا وًاول غدمسؤ

علم أهمية الفتو￯ وضرورتهـا للنـاس, وأن شـأنها عظـيم ومقـدارها وبهذا ت
 وجب على المسلمين ومن أجل ذلك, جليل, وحاجة الناس إليها في جميع شؤونهم

أن يجتهدوا في معرفة أهمية الفتو￯, ومن الذي يقوم بها وصفاته, ومـا هـي أنـواع 
 يكونوا على بصيرة بذلك لئلا يقعوا الفتو￯ ومجالاتها, وشروط من له الإفتاء حتى
 ضلوا وأضلوا, وتـسببوا في إغـواء فريسة في أيدي أصحاب الهو￯ والرأي الذين

 .كثير من المسلمينال
ْ﴿قل أرأيتم ل االله فيهم وقون الناس بغير علم ـن يفتـذيـالؤلاء ـهع ـسمليو ْ َُ َ َ ْ ُ
ْما أن َ ُزل االلهَُّ لكـَ َ َ ِم مـَ ُن رزق فجعلتـْ ْ َ َ َْ ٍ ْ َ منه حراما وحلالا قل آاللهَُّ أذن لكـم أم عـلى ْمـِ َ َ َ َ ُْ ْ ً ََ َُ َ َْ ِ َِ ُ ً َ ْ
ْااللهَِّ تف َترون ـَ ُ َوم) ٥٩(َ َّن الـَا ظـَ َذين يفترون عـُّ ََ ُ َ ْ َ َلى االلهَِّ الكــِ ْ َذب يــَ َ َوم القيامــِ َ َِ ْ  ﴾..ِةـْ

الأكـبر يـوم العـرض بـين يـدي االله فون موقوأنهم  وليعلموا, )٦٠−٥٩: يونس(
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َ﴿وقفوهم إنهـم مـسئولون  : عما أفتوا به, كما قال تعالىفيسألهم ُ ُ ْ َ ْ ُ َّْ ُ َِ ُ َمـا لكـم لا ) ٢٤(ِ ْ َُ َ
َتناصرون  ُ َ َ َبل هم اليوم مستسلمون ) ٢٥(َ ُ ْ ْ ُ َ َ ُِ َ ْ ُ َْ  ).٢٦−٢٤: الصافات(﴾ )٢٦(ْ
 هـذه الفئـةب على من ولاه االله أمر المسلمين أن يقف في وجـوه مما هو واجو

 .تنة الناس وإضلالهم, وإبعادهم عن صراط االله المستقيم في فًسبباكونوا حتى لا ي
 هـذا حـول ة بحـثبـاكتمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمـة   ليوجه ولقد

 لما لـه مـن أهميـة عظمـى في إلى معرفته جميع المسلمينالموضوع الهام والذي يحتاج 
ًيلا ون للتـصدر للفتـو￯ لـيتـسابقمن حياتهم الدنيا والآخرة, ولضرورة التبصر ب

, ًونهارا على القنوات الفضائية وغيرهـا مـن وسـائل الإعـلام المرئيـة والمـسموعة
ً على العلم الشرعي ومن يفتي تبعا لهواه وآراء ًمستندا ًوليتم التعرف على من يفتي 

  .الناس
ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه وكل من يطلع عليـه, وأن أن أسأل االله تعالى ف

علمنـا بالثبات على دينه, وأن يوعلى المسلمين يمن علينا  ًيجعله خالصا لوجه, وأن
أن أن يرزقنا العلـم النـافع والعمـل الـصالح, و, وناعلمما جهلنا, وأن ينفعنا بما 

 .  أحسنهنيجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعو
آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين, وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآلـه و

 .وصحبه أجمعين
 

 كتب
 عبد االله بن محمد بن أحمد الطيار. د.أ

 كلية الشريعة وأصول الدين
 جامعة القصيم
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 ملخص البحث
حقيقـة الفتـو￯ وأهميتهـا ومجالاتهـا وعظـم  هو إيـضاح :الهدف من البحث

منهج الـسلف الـصالح ومـن شأنها, وشروط من له الإفتاء وصفاته, وكيف كان 
مـن لهـا من يتعـرض الفتو￯ وكثرة بهم في الفتو￯ والإفتاء, وخطورة سار على در

وضرورة الوقوف في وجـه مـن  على عقيدة المسلم ودينه, ن لما له من الأثرالمتأخري
  المتـأخرين الـذين يناقـضون كتـاب االله وسـنة نبيـه  بعضيتعرض للفتو￯ من

م العرض على  يويتحمل تبعاتهاأن من يتصدر للفتو￯ سوف بحيث ير￯ القار￯ء 
  .االله تعالى

السير عـلى نهـج الـسابقين في الـصدق واليقـين يعيننا على نسأل االله تعالى أن 
أن , وأن يبصرنا بأمر ديننا, وصراطه المستقيما على تنثبأن ي, ووخشية رب العالمين

نا السابقين الذين أفنوا حياتهم في تعليم الناس رحم علماءيكفينا شر أنفسنا, وأن ي
, اللاحقين, وأن يمـدهم بعونـه وتوفيقـهنا ومشايخنا ءفظ علينا علما وأن يحالخير,

 .والحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين
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 خطة البحث
اشتمل البحث على عـدة مباحـث ومطالـب, ويتفـرع عنهـا بعـض المـسائل 

 : التي تتعلق بهاوالفروع
 :ة مطالب ومجالاتها, وفيه أربع الفتو￯حقيقة: المبحث الأول

     . ومكانتها في الإسلامالفتو￯ :المطلب الأول
     .)المستفتي ـ المفتي ـ الفتو￯ (أركان الفتو￯ :المطلب الثاني

   ـ الفتـو￯ بـالرأي ـ الفتـو￯ بالتقليـد (الفتـو￯أنواع  :المطلب الثالث                   
  .)الفتو￯ بالدليل والاجتهاد

 . مجالات الفتو￯:المطلب الرابع
 :ة مطالب, وفيه ثلاث الفتو￯عظم شأن: المبحث الثاني

   .عظم شأن الفتو￯ في القرآن الكريم :المطلب الأول
  .عظم شأن الفتو￯ في السنة المطهرة :المطلب الثاني
   .عند السلفالفتو￯ عظم شأن  :المطلب الثالث

 :انلب, وفيه مطشروط من له الإفتاء: ث الثالثالمبح
   .صفات المفتي :المطلب الأول
 .الشروط الواجب توافرها فيمن يفتي :المطلب الثاني

 .الخاتمة
 .المصادر والمراجع
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 المبحث الأول
 حقيقة الفتو￯ ومجالاتها

 :وفيه أربعة مطالب
 المطلب الأول

￯انتها في الإسلام ومك, الفتو 
  :تعريف الفتو￯ لغة

ِاسم مصدر بمعنى الإفتاء, والجمع الفتاو￯ والفتاوي ْأفتيتـه فتـو￯, :  يقال,َ َ
: وفتيا إذا أجبته عن مسألته, والفتيا تبيين المشكل من الأحكام, وتفـاتوا إلى فـلان

ً فلانا رؤيا ُأفتيت: التخاصم, ويقال: تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتيا, والتفاتي
َعبرتهارآها, إذا  َ﴿يـا أيهـا المـلأ أفتـوني في رؤيـاي﴾  :ً ومنه قوله تعـالى حاكيـا)١( لهَّ َ ُ َْ ِ ِ ُ ْ َ َُ َ َْ َ ُّ

 ).٤٣: يوسف(
  :والاستفتاء لغة

ْ﴿ولا تستفت فيهم مـنهم  :طلب الجواب عن الأمر المشكل, ومنه قوله تعالى ْ ُْ ْ َ َِ ِ ِِ ْ َ َ
َأح  :الىـه تعـولـه قـؤال, ومنـرد سـى مجـبمعنون ـد يكـوق ).٢٢: الكهف (ًدا﴾ـَ
﴿          B_‰ƒÙ¥Úº‰a Ê≈_‰ø Ê¬ÚC B_ı¥Ùº‰a Ìf_‰qÚC Ê¡Â«ÚC Ê¡»̄ÍNÙ∞‰NÊmBÚØ﴾)  PBØBv_ªA :11(,أي :  قـال المفـسرون

 .)٢(اسألهم
  :والفتو￯ في الاصطلاح

, وهـذا يـشمل الـسؤال في )٣(تبيين الحكم الشرعي عن دليـل لمـن سـأل عنـه
ًأفتـى فـلان فلانـا إذا بـان لـه, : الأمر وإيضاحه, يقال فهي إبانة .الوقائع وغيرها

وأوضح له الطريق أو المسألة, أو ما أشكل عليه من الأمور سواء أكان ما أشـكل 
ًعليه لغويا أم شرعيا ً. 
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َّيقال أفتى الفقيه في المسألة إذا بين حكمهـا, واسـتفتيت إذا ( :قال ابن فارس
ُسألت عن الحكم, ويقال منه فتو￯, وف ََ ْ َتياَ ِ﴿يستفتونك قـل االلهَُّ  :, قال االله تعالى)١( )ْ ُ َ َ ُ َْ ْ َ

ِيفتيكم في الكلالة﴾ َِ َْ َ ُِ ْ  .)٢(أبانه وأوضحه: وافتاه في الأمر, )١٧٦: النساء (ُْ
￯حكم الفتو:  

ذكر العلماء أن الفتو￯ فرض كفاية, إذ لابد أن يكون بين المسلمين مـن يبـين 
ن ذلك كل أحد, فوجب أن يقوم به مـن أحكام الدين للناس, ومعلوم أنه لا يحس

 .لديه القدرة على ذلك
 الاجتهـاد في لأن ذلـك يتطلـبوالفتو￯ لم تكن فرض عين عـلى المـسلمين 

جمة, فلو كلف بها كل مسلم لأفضى ذلك إلى تعطيـل أعـمال شرعية تحصيل علوم 
, لكنها فرض كفاية إذا قـام بهـا مـن يكفـي سـقط الإثـم عـن الناس ومصالحهم

 .الباقين
ُ﴿وإذ أخذ االلهَُّ ميثاق الذين أوتوا : ومما يدل على فرضية الفتو￯ قول االله تعالى َُ ََ َِ َِّ َ َ َ ْ ِ

ُالكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه﴾ َ ُ َ ََ ُْ ُِّ َ َّ َّ ُ ُ ََ ِ ِ َِ  ).١٨٧: آل عمران (ْ
ُ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا  :وقوله تعالى َُّ ٌ ََ َ ََ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ِّ َُ ْ َْ َ ُفي الدين ولينذروا َ ُِ ِْ َِّ ِ ِ

َقومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ ُ ْ ْ ْ َ ْ ََ ْ َ ُ َُّ َ ََ ُ َ ِْ ِ َِ  ).١٢٢: التوبة (َ
ُن سـَم( :ي ـول النبـوق ٍئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام ـْ َ َ ْ َ ُ ُ ِْ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َّ َْ ْ َِ ْ ُ َ َ ُ َ ٍَ
ٍمن نار َ ْ ِ()٣(. 

ّقال المحللي ايـة القيـام بإقامـة الحجـج العلميـة, وحـل ومن فروض الكف(: ّ
المشكلات في الدين, ودفـع الـشبه, والقيـام بعلـوم الـشرع كالتفـسير والحـديث 

 .)٤()والفروع الفقهية بحيث يصلح للقضاء والإفتاء للحاجة إليهما
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  :مكانة الفتو￯ وأثرها
ي الفتو￯ في دين الإسلام لها مكانة عالية, ومنزلة عظيمة, ومهمة جليلة, فهـ

ِ﴿يـستفتونك قـل االلهَُّ يفتـيكم في الكلالـة﴾  :تعالى بنفسه, قال تعالى أمر تولاه االله َِ َْ َ ُ َِ ْ ُ ْ َْ ِْ ُ َ ُ َ
 الذي تولى هذا المنـصب الـذي كلفـه االله بـه الرسول وقام بها  ,)١٧٦: النساء(

َ﴿وأنزلنـا إليـك الـذكر لتبـين للنـاس مـا نـزل  :حيث قال تعالى ِّ َّ ُ َ َُ َْ ِّ َ ِْ ِ َِ َ َْ ِّ َ َ ِْ ْإلـيهم ولعلهـم َ ْ ُْ َّ َ ََ َ ِ ِ
َيتفكرون﴾ ُ ََّ َ ن مـن علماء الصحابة من بعده, ثم العلماء الربـانيوثم  ,)٤٤: النحل (َ

في أداء وظيفة البيان,  , فالمفتي خليفة النبي بعدهم, فهي توقيع عن رب العالمين
 . أصحابه الكرام, ثم أهل العلم بعدهموقد تولى هذه الخلافة بعد النبي 

 فهـو خليفتـه فإن المفتي قائم مقام النبـي :( رحمه االله)١(مام الشاطبيقال الإ
َالعلماء هـم ورثـة الأ( :ووارثه, وفي الحديث ُ َ َ ْ َ ََ ُُ َ ِنبيـاءْ َ ِ , وهـو نائـب عنـه في تبليـغ )٢()ْ

الأحكام, وتعليم الأنام, وإنذارهم بها لعلهم يحذرون, وهـو إلى جـوار تبليغـه في 
ئم مقامـه في إنـشاء الأحكـام في المـستنبط منهـا المنقول عن صاحب الشريعة, قـا

َبحسب نظره واجتهاده, فهو من هذا الوجه شارع, واجب اتباعه, والعمـل عـلى  ِّ
 . )٣()على التحقيق وفق ما قاله, وهذه هي الخلافة

مد العلم بما يبلغ, تولما كان التبليغ عن االله سبحانه يع(:قال ابن القيم رحمه االله
اتـصف بـالعلم   والفتيـا إلا لمـنايـةولح مرتبـة التبليـغ بالرلم تـص ,والصدق فيه

ًوالصدق; فيكون عالما  مع ذلك حسن الطريقة, مرضي ون فيه, ويكً بما يبلغ صادقاَ
له ومخرجه خسر والعلانية في مد الهـابـه, متشـالـه وأفعـوالـ في أقًلادـيرة, عـالس

 ينكـر فـضله, ولا ي لالـذ الملوك بالمحل ان وإذا كان منصب التوقيع عوأحواله,
 رب نعلى المراتب السنيات, فكيـف بمنـصب التوقيـع عـ أيجهل قدره, وهو من
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بمن أقـيم في هـذا المنـصب أن يعـد لـه عدتـه, وأن  الأرض والسموات? فحقيق
 يكون في صدره حرج من المقام الذي أقيم فيه, ولا هب له أهبته, وأن يعلم قدرأيت

هو المنـصب الـذي تـولاه وَناصره وهاديه, وكيف قول الحق والصدع به; فإن االله 
B_‰ø‰À Ï≈»̄Œ_ÍØ Ê¡Û∏Œ_ÍNÙ∞ÂÕ Â…º̇ªA Ω̄Û≥ Í’B‰nëƒªA œÍØ Úπ‰√ÃÂNÙ∞‰NÊn‰Õ‰À           ﴿ :بنفسه رب الأرباب فقال تعالى

   ÍLB‰NÍ∏ÙªA œÍØ Ê¡Û∏ÊŒÚº‰ß ”ÚºÊNÂÕ﴾ وجلالة; إذ يقول في ًبما تولاه االله تعالى بنفسه شرفاى وكف 
ُ﴿يستفتو :كتابه َْ ْ ِنك قل االلهَُّ يفتيكم في الكلالـة﴾َ َِ َْ َ ُ َِ ْ ُْ ِ ُ , ولـيعلم المفتـي عمـن ينـوب في َ

أجرؤكم عـلى ( :قال  .)١()موقوف بين يدي االله وًاول غدوقن أنه مسؤيفتواه, ول
 .)٢()الفتيا أجرؤكم على النار

كـانوا مـن عظـم مكانتهـا  − رضـوان االله علـيهم −السلف ولذلك لما علم 
يتـدافعونها ويحجمـون يكرهون التسرع في إجابتها, والفتو￯ ولية وخطورة ؤالمس

, ويود حرص عليهاوعنها, ويشددون النكير على من استشرف لها, وسارع فيها, 
كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره, فإذا رأ￯ أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في 

 .فتىمعرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أ
￯ضوابط الفتو: 

, اعتمادها على الأدلة الـشرعية  للقبولًيجب أن تتوافر في الفتو￯ لتكون محلا) ١(   
  :المعتبرة

اهما إلى , فـلا يجـوز للمفتـي أن يتعـد ه رسـول, وسـنةكتاب االله تعـالىمن 
  عـلىًمخـالفتهما اعـتمادالـه , ثم الاعتماد عليهما, كما لا يجوز غيرهما قبل النظر فيهما

  .غيرهما
ُ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قـضى االلهَُّ ورسـوله :  تعالىهلقو: فمن الكتاب َ َ َُ ُ َ ُ ََ َ َ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ َْ ٍ ُ َ َ

ًأمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومـن يعـص االلهََّ ورسـوله فقـد ضـل ضـلالا  َ َ ََّ َْ َ َ ُ َ ْ ْ َ ُْ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ ً ِْ ِ ِ ِِ َ َ َُ َ ْ َُ َ ُْ
ًمبينا﴾ ِ  ).٣٦: الأحزاب (ُ
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عن ابن عباس رضي االله عنهما أن هلال بن أميـة ا رواه الجماعة م: من السنةو
  : فذكر حديث اللعان وقول النبي قذف امرأته بشريك بن سحماء عند النبي 

: أي( , خـدلج الـساقين, سـابغ الإليتـين, فإن جاءت به أكحل العينينأبصروها(
بـن  لهـلال وإن جاءت به كذا وكـذا فهـوفهو لشريك بن سحماء, ) ممتلئ الساقين

ِلولا ما مضى من كتـاب االلهَِّ ( :فجاءت به على النعت المكروه, فقال النبي ) أمية َ ِ ِْ َْ َ َ َ
ٌلكان لي ولها شأن َْ َ َ َ َ ِ َ َ()١(.  

 أنه كـان يحـدها لمـشابهة  ـواالله ورسوله أعلمـ يريد :(قال ابن القيم رحمه االله
, وأسقط كل قـول ولدها للرجل الذي رميت به, ولكن كتاب االله فصل الحكومة

 .)٢()وراءه, ولم يبق للاجتهاد بعده موقع
 يجب أن تعتمد على كتاب االله تعـالى, وسـنة رسـول االله ًفالفتو￯ الشرعية إذا

,وقوتها و, لأن  الشرعيين الدليلتبي  ولهذا يحسن بمن يفتي ￯اجمالهـلب الفتو 
 .هو الدليل

 عصر مـن العـصور بعـد  المسلمين فيعلماءاتفاق محل  وهو :الإجماع ثالثهماو
حجة شرعية يجب اتباعها, ولا , وهو  على حكم شرعي في واقعةوفاة الرسول 

تجوز مخالفتها, والحكم الثابت بالإجماع حكم شرعي قطعي لا مجـال لمخالفتـه ولا 
 .نسخه

ِ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي : قول االله تعالىوالدليل على حجية الإجماع, ُ َ َِ َِ ُ ُّ ْ َِ ُ َّ َ َ 
ْالأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ ْ َ َ ْ ُْ ُْ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ َ ُ ََ ُ ِ َِّ َ َ  ).٨٣: النساء (ْ

وهو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نـص في :  القياسرابعهماو
وهو , , لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم في الحكم الذي ورد به النصحكمها

نـه في المرتبـة أة عند جمهـور الفقهـاء, كـما على الأحكام العمليًأيضا حجة شرعية 
الرابعة من الحجج الشرعية بحيث إذا لم يوجد في الواقعـة حكـم بـنص أو إجمـاع 
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وثبت أنها تساوي واقعة نص على حكمها في علـة هـذا الحكـم فإنهـا تقـاس بهـا 
  . ويسع المكلف اتباعه والعمل بهً ويكون هذا حكمها شرعا,ويحكم فيها بحكمها

ُ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االلهََّ وأطيعوا  : االله تعالىهقولالقياس  جيةح يلودل َ ُ َِ ِ َِ َ َُ َ ََ َّ َ ُّ
ْالرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فـردوه إلى االلهَِّ والرسـول إن كنـتم  ُ َّ ُ ْ ْ ْ ُ َُّ ْ ُ َ َ ُْ ْ ِْ ِ ِِ َ ُ ُّ ْ ََ َ َ ٍِ ِْ َ ِ َ ُ ِ َ ْ ُ َ

ِتؤمنون بااللهَِّ واليوم الآخر ِ َِ ْ ِ ْ ََ ْ ِ َ ُ ً ذلك خير وأحسن تأويلا﴾ُْ ِ ْ َ َُ ْ ََ َْ ٌ َ ِ  ).٥٩: النساء (َ
ولا يحسن القياس إلا فقيه النفس أصولي الطبع, وما لم يكن كذلك فإنه تغلبه 

 .الغفلة ويزل من أول وهلة 
إن الفتـو￯ إذا تعلقـت بموضـوع  :تعلق الفتو￯ بموضـوع الاسـتفتاء) ٢(

مراده, فإذا خرجت عن ذلك الاستفتاء بلغت بالمستفتي حاجته وحصل منها على 
 ولم يـشرع ,فإنها لا تسد له حاجة, ولا تحل لـه مـشكلة, ولا تنقـذه مـن معـضلة

 .الإفتاء إلا للإجابة على التساؤلات وحل ما يعرض للإنسان من مشكلات
ويجوز أن تكون الفتو￯ أشمل من موضوع الاستفتاء بحيث يجيـب الـسائل 

 يد السائل, فقد سأل الـصحابة رسـول االله بأكثر مما سأل عنه لفائدة ير￯ أنها تف
إنا نركب البحر ومعنا القليل من المـاء فـإن توضـأنا بـه (:عن ماء البحر, فقالوا له

 .)١()هو الطهور ماؤه الحل ميتته:عطشنا,أفنتوضأ من ماء البحر?فقال
 ميتة البحر رغم أنهم لم يسألوا عنها لمـا في ِيةِّلِحعن   رسول االله  لهمَّبينفقد 
 .عظيم الفائدة لهمذلك من 
باب من أجاب السائل بـأكثر ممـا :(صحيحه فقالفي  ذلك البخاري ذكروقد 
 . ساق من الحديث ما يدل على ذلك ثم,)سأل عنه

ويجوز العدول عن موضوع الاسـتفتاء إلى موضـوع :(قال ابن القيم رحمه االله
ء لا يترتـب عليـه آخر يكون أنفع للسائل مما سأل عنه أو يكون موضوع الاستفتا
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, يـدل عـلى عمل أو لكون مدارك السائل لا تقو￯ على فهم ذلك الموضوع الجلـل
ِّيسألونك عن الأهلـة قـل هـي مواقيـت للنـاس والحـج﴿: ذلك قول االله تعالى َ َ ََْ ِ َّ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َّ ُُ َ ْ ِ َ َ َ ﴾

 ثـم لا يـزال يتزايـد فيـه ًفقد سألوه عن سبب ظهور الهلال خفيا ).١٨٩: البقرة(
ر على التدريج حتى يكمل ثم يأخذ في النقصان فأجابهم عن حكمـه ذلـك في النو

ظهور مواقيت الناس التي بها تمام مصالحهم في أحوالهم ومعاشهم ومواقيت أكبر 
 .عبادتهم وهو الحج

لوا عنـه وإن قد أجيبوا بما هو أنفع لهم مما سأفإن كانوا قد سألوا عن السبب ف
 فقد أجيبوا عن عين ما سألوا عنه ولفـظ سـؤالهم كانوا إنما سألوا عن حكمة ذلك

لزيادة حتى يتم ثم يأخذ في  ثم يأخذ في اًمحتمل فإنهم قالوا ما بال الهلال يبدو دقيقا
 .)١()النقص

كما يجوز العدول عن موضوع السؤال أو الإمساك عن الجواب إذا ترتب على 
 ي وقوة بصيرته بالسائل,, وهذا يعتمد على كياسة وفطانة المفتالجواب فتنة للسائل

 وما يؤمنك :, فقال له عن تفسير آية− ما رضي االله عنه−ابن عباس سأل رجل فقد 
 . أنكرت هذا الحكمأي أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به?

 :سلامة الفتو￯ من الغموض) ٣(
لئلا يكون  وكلام واضح قويم , بأسلوب مبينعلى المفتي تقديم الفتو￯ب يج

َ﴿ومـا عـلى  :بقولـهلـذلك   االله تعالى نبيـه  السائل, وقد وجهفيها غموض يحير َ ََ
ُالرسول إلا البلاغ المبين﴾  ِ ُْ ُ َ َ ْ َّ ِ ِ ُ  ).٥٤: النور(َّ

 :ا ومكانها وزمانه الفتو￯مراعاة حال) ٤( 
 على عرف بلـد ثـم ًقد تتغير الفتو￯ بتغير الزمان والمكان إذا كان الحكم مبنيا

, وهذا مشاهد لمـا عليـه  لنص شرعيًليس مخالفاجديد  تغير هذا العرف إلى عرف
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المسلمون الآن, وخاصة مع وجود المتغـيرات الكثـيرة التـي تعـرض للمـسلمين 
  .داخل بلدانهم وخارجها

فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتـي والحـاكم فـإن لم ( :قال ابن القيم رحمه االله
 عـلى الآخـر وإلا كـان مـا  في الأمر والنهي ثم يطبق أحـدهماً فيه فقيهاًيكن فقيها

 في الأمر له معرفة بالناس تصور له الظالم ًيفسد أكثر مما يصلح فإنه إذا لم يكن فقيها
بصوره المظلوم وعكسه والمحق بصورة المبطل وعكسه وراج عليه المكر والخـداع 
ق والاحتيال وتصور له الزنديق في صورة الـصديق والكـاذب في صـورة الـصاد

لكذب والفجـور وهـو لجهلـه بالنـاس ثم وا زور تحتها الإولبس كل مبطل ثوب
 ًن يكون فقيهـاأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا بل ينبغي له وأ

الفتـو￯  في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيـالهم وعوائـدهم وعرفيـاتهم فـإن
 .)١()تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال, وذلك كله من دين االله

 ولا تطويعهـا ًاي تعـسفًغير أنه لا تصح مخالفة النـصوص أو تأويلهـا تـأويلا
 .لواقع غير إسلامي بدعو￯ فهم الواقع أو تغير الزمان

 :التجرد من الهو￯ في المفتي والمستفتي) ٥(
 المـستفتي أو كانت مـن, سواء عن الأهواء ةتجردوهذه من أهمها أن تكون م

 .المفتي
يغـرر بـالمفتي  الباطل بألفـاظ حـسنة لينزي لتو￯الهفقد يدفعه : أما المستفتي

 .ل عنه من أبطل الباطلأ, مع أن ما يسحتى يسوغ له ذلك
ر النـاس ـ بمكًيراـي أن يكون بصـي للمفتـينبغ:(ه االلهـ رحممـن القيـال ابـق

 ً, فقيهـاً فطناًوخداعهم وأحوالهم, ولا ينبغي أن يحسن الظن بهم, بل يكون حذرا
 .)٢()زاغ وأزاغوال الناس وأمورهم, يؤازره فقهه في الشرع وإن لم يكن كذلك بأح
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 ￯من المـستفتي لأنـه مخـبر عـن االله ًشد لزوماأوأما المفتي فإن تجرده من الهو 
 على االله لقـول ًتعالى فإن أفتى بهواه موافقة لغرضه أو غرض من يحابيه كان مفتريا

َ﴿ولا تقولوا لما ت :االله تعالى ََِ ُ ُ َ ُصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حـرام لتفـتروا َ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ٌِ َ َُ َ َ َ َ ََ َ ٌَ َ ُْ ْ َ ُ
َعلى االلهَِّ الكذب إن الذين يفترون على االلهَِّ الكذب لا يفلحـون  َ َُّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ ََ َ َْ َّ َْ َُ َ ٌمتـاع قليـل ) ١١٦(ِ ِ َ ٌ َ َ

ٌولهم عذاب أليم  ِْ َ ٌ َ ََ  ).النحل (﴾)١١٧(َُ
 يجوز العمل والإفتاء في دين االله بالتشهي والتخير لا:(قال ابن القيم رحمه االله

وموافقة الغرض, فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل بـه 
ويفتي به ويحكم به ويحكم على عدوه, ويفتيه بضده وهـذا مـن أفـسق الفـسوق, 

 .)١()وأكبر الكبائر
 ￯الإسلامية الأمةالشرعية فيأثر الفتو : 

 ً من التنطـع, بعيـداخالية ً شرعياًمؤصلة تأصيلاإذا كانت  الفتو￯معلوم أن 
 ا بهً وملاحظا, الحق فيها رضاًمراعى ,الأدلةب قوية, والضعيفةعن الأقوال الشاذة 
 :, ومن ذلك طيبةً تترك آثاراامصالح الخلق, فإنه

وهـي ن سؤال المـستفتي وإجابـة المفتـي فالفتو￯ عبارة ع :إزالة الجهل: ًأولا
, وهـو نـوع مـن هالسائل أحكـام دينـمن خلالها دارسة العلمية, يتعلم نوع من الم

, وفي سـنة نبيـه الكـريم العلم الذي حض االله تعالى على تحصيله في كتابه الكـريم
 . محمد

, تأخـذ  فـالفتو￯ الـسليمة:لفرد والمجتمـعمسار اتصحيح العمل على : ًثانيا
تـصحح و البـدع الذميمـة,  عـنم, وتبعدهناس إلى طريق الجادة القويم البأيدي
, وفي ذلـك صـلاح الفـرد وا من البـدع لـئلا يـضلم, وتحذرهوا لئلا يزلممساره

 .وسلامة المجتمع
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, القويمة توثق صلة الأمة بعلمائها إن الفتو￯ :توثيق صلة الأمة بعلمائها: ًثالثا
  الأمة إلى ذلك التلاحم الذي يقودوتربطهم بولاة الأمر في شئون دينها وما أحوج

 .ركبه حملة أشرف رسالة 
 إذا وفق االله تعالى طلبة العلم إلى اسـتفتاء العلـماء :تبصرة طالب العلم: ًرابعا

المتمكنين, العاملين المخلصين, فإن آفاق المعرفة تتفتح أمامهم ينهلون من معينها, 
 دل لقـمان ً وقـديما,, وتنـضج معـارفهمرشفون من حقائقها فتتنـور بـصائرهموي

يــا بنــي جــالس :( عــلى منبــع الخــير حتــى ينهــل منــه, فقــال لــهالحكــيم ولــده
العلماء,وزاحمهم بركبتيك,فإن االله يحيي القلوب الميتة بالحكمـة كـما يحيـي الأرض 

 .)١()الميتة بوابل السماء
 :إعانة المسلمين على أداء التكاليف الـشرعية عـلى الوجـه الـصحيح: ًخامسا

دلة الصحيحة فإنها تكون أدعى عـلى فكلما كانت الفتو￯ سديدة ومعتمدة على الأ
حمل الناس على أداء التكاليف الشرعية على الوجـه الـذي أراده االله ورسـوله وفي 

 .ذلك إحياء للسنن وإماتة للبدع 
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 المطلب الثاني
 ￯المستفتي  −المفتي (أركان الفتو−￯الفتو ( 

 :المفتي: ًأولا
  :تعريف المفتي لغة

ٍن أفتـى مـرة فهـو مفـت, ولكنـه يحمـل في الحكـم اسم فاعل من أفتى, فمـ
هذا الاسم موضوع لمن قام للناس : الشرعي بمعنى أخص من ذلك, قال الصيرفي

َبأمر دينهم, وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه, وناسـخه ومنـسوخه, وكـذلك  ُ ََ ِ
َالسنن والاستنباط, ولم يوضع لمن علم مـسألة وأدرك حقيقتهـا, فمـن بلـغ هـذه  َ َ

ُموه بهذا الاسم, ومن استحقه أفتى فيما استفتي فيهالرتبة س ْ َّ)١(. 
ًأن يكـون مكلفـا مـسلما ثقـة, : أما شروطه وصـفته فهـو:(قال ابن الصلاح ً

ًمأمونا, منزها من أسباب الفسق, ومـسقطات المـروءة; لأن مـن لم يكـن كـذلك  ً
سليم فقوله غير صالح للاعتماد, وإن كان من أهل الاجتهاد, ويكون فقيه النفس, 

 .)٢()ًالذهن, رصين الفكر, صحيح التصرف والاستنباط متيقظا
ًأن يكون مسلما عدلا مكلفـا فقيهـا : ومن صفته وشروطه:(وقال ابن حمدان ً ً ً

ًمجتهدا يقظا صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به ً()٣(. 
ي ـ والمفتو￯تـة الفـصف(ه القيم ـابـف كتـبب تأليـدان سـن حمـين ابـد بـوق

عظم أمر الفتو￯ وخطرهـا, وقـل أهلهـا ومـن يخـاف إثمهـا : (بقوله) والمستفتي
َّوخطرها وأقدم عليها الحمقي والجهـال, ورضـوا فيـه بالقيـل والقـال, واغـتروا 
ُبالإمهال والإهمال, واكتفوا ـ بزعمهم ـ أنهم من العدد بـلا عـدد, ولـيس معهـم  َ

ّلهم في المدد بلا مدد, وغرهم في الـدنيا بأهليتهم خط أحد, واحتجوا باستمرار حا َ ُ
ِكثرة الأمن والسلامة وقلة الإنكار والملامة ُ()٤(. 
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فإذا كان هذا حال المفتين في عصره فكيف لو رأ￯ عصرنا الذي تـصد￯ فيـه 
ًللإفتاء من لم يذق طعم العلم أصلا, ولم يعرف لـه فرعـا ولا أصـلا, مـن هـؤلاء  ًً

ُالكتاب الذين يدعون الفك ّ َّ ر, والذين تربوا على ثقافة الغرب وأخلاقهم, فامتلأت ُ
ًالصحف مـن أقـوالهم وآرائهـم في الـدين, فمـلأوا الأوراق ضـلالا, والقلـوب 

َشكوكا, والمسلمين ف َسادا وتً ًفرقا, حتى أصبح الناس شيعا وأحزابا ً ً ٍ﴿كل حـزب ً ْ ِ ُّ ُ
َبما لديهم فرحون﴾ ُ ِ َ ْ ِ ْ ََ َ   : في قولـها بـه رسـولنا , وما ذكرناه أخبرنـ)٥٣: المؤمنون (ِ

ِ إن االلهََّ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من النـاس ولكـن يقـبض العلـم بقـبض (( ْ َ ْ َ ْ ُ َ ََ ْ ْ َِّ ِ َِ َْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُ ً َ ُِ َّ ِْ َ ْ ِ
ِالعلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فـسئلوا فـأفتوا بغـير  ِْ ُ ً ُ ُ ُ ََ ِ ْ َّ ُ ُ َ َ َُ َّْ َ َ َ ََ ُ َ ِْ َِّ َْ َّ ً ََ ْ ْ ٍعلـم ِ ْ ِ

ُّفضلوا وأضلوا َُّ ََ َ َ(()١(. 
ًلذلك فعمل المفتي مـن الـضرورة بمكـان إذا كـان لائقـا لمكانتـه, مـتحملا  ً

 .وليتهلمسؤ
ينبغـي للرجـل :(أنه قالمن رواية ابنه صالح الإمام أحمد رحمه االله عن  وير

ًإذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن, عالما بالأسانيد الـصحي حة, ً
 وقلة ًعالما بالسنن, وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي 

 ).معرفتهم بصحيحها من سقيمها
إذا كان عند الرجل الكتـب المـصنفة فيهـا :(في رواية ابنه عبد االلهًأيضا  وقال 

واختلاف الـصحابة والتـابعين فـلا يجـوز أن يعمـل بـما شـاء  قول رسول االله 
 ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على ,يقضي به ف,ويتخير

 .)٢()أمر صحيح
 ).لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة:(وقال في رواية أبي الحارث

ول من تقدم ـ بقًاـون عالمـى أن يكـن أفتـينبغي لم:(لـة حنبـي روايـال فـ وق
 .)٣()وإلا فلا يفتي
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لم ذلك فإنـه ُالمفتي هو الإخبار بالحكم الشرعي عن دليله, فإذا ع ومعلوم أن عمل
 :ًيستلزم أمورا
  :تحصيل الحكم الشرعي المجرد في ذهن المفتي :الأول

ًفإن كان مما لا مشقة في تحصيله لم يكن تحصيله اجتهادا, كما لـو سـأله سـائل 
ًلدليل خفيـا, عن أركان الإسلام ما هي? أو عن حكم الإيمان بالقرآن? وإن كان ا

ًكما لو كان آية من القرآن غير واضحة الدلالـة عـلى المـراد, أو حـديثا نبويـا واردا  ً ً
غير واضح الدلالة على المراد, أو كان الحكم مما تعارضـت فيـه  بطريق الآحاد, أو

ًالأدلة أو لم يدخل تحت شيء من النصوص أصلا, احتاج أخذ الحكـم إلى اجتهـاد 
 .ته أو استنباط الحكم منه أو القياس عليهفي صحة الدليل أو ثبو

  :معرفة الواقعة المسؤول عنها :الثاني
بأن يذكرها المستفتي في سؤاله, وعلى المفتـي أن يحـيط بهـا إحاطـة تامـة فـيما 
يتعلق به الجواب, بأن يستفصل السائل عنهـا, ويـسأل غـيره إن لـزم, وينظـر في 

 .القرائن
  : الواقعة المسؤول عنهاأن يعلم انطباق الحكم على :الثالث

ّبأن يتحقق من وجود مناط الحكم الشرعي الذي تحصل في الذهن في الواقعة 
المسؤول عنها لينطبق عليها الحكم, وذلك أن الـشريعة لم تـنص عـلى حكـم كـل 
ًجزئية بخصوصها, وإنما أتت بـأمور كليـة وعبـارات مطلقـة, تتنـاول أعـدادا لا 

وليـست .  معينـة خـصوصية ليـست في غيرهـاتنحصر من الوقائع, ولكل واقعة
الأوصاف التي في الوقائع معتبرة في الحكم كلها, ولا هي طردية كلها, بل منها ما 
يعلم اعتباره, ومنها ما يعلم عدم اعتباره, وبينهما قسم ثالث متردد بين الطـرفين, 
فلا تبقى صورة من الـصور الوجوديـة المعينـة إلا وللمفتـي فيهـا نظـر سـهل أو 
صعب, حتى يحقق تحت أي دليل تدخل, وهل يوجد مناط الحكـم في الواقعـة أم 
لا? فإذا حقق وجوده فيها أجراه عليها, وهذا اجتهاد لابد منه لكـل مفـت, ولـو 
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فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام على أفعـال المكلفـين إلا في الـذهن, 
ذلك, والأفعال التي تقـع في لأنها عمومات ومطلقات, منزلة على أفعال مطلقة ك

ًالوجود لا تقع مطلقة, وإنما تقع معينة مشخصة, فلا يكون الحكم واقعا عليها إلا  ّ
ّبعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلـك العـام, وقـد يكـون ذلـك 

 .ًسهلا وقد لا يكون, وذلك كله اجتهاد
 ?لى أبيهأن يسأله رجل هل يجب عليه أن ينفق ع :ومثال هذا

ًفينظر أولا في الأدلة الواردة, فيعلم أن الحكم الشرعي أنه يجـب عـلى الابـن 
ًالغني أن ينفق على أبيه الفقير, ويتعرف ثانيا حال كل من الأب والابـن, ومقـدار 
ما يملكه كل منهما, وما عليه من الدين, وما عنده من العيـال, إلى غـير ذلـك ممـا 

يحقق وجود منـاط الحكـم ـ م ينظر في حال كل منهما لًيظن أن له في الحكم أثرا, ث
 والفقر ـ فإن الغنى والفقر اللذين علق بهما الشارع الحكم لكـل مـنهما وهو الغنى

ًطرفان وواسطة, فالغنى مثلا له طرف أعلى لا إشكال في دخولـه في حـد الغنـى, 
دخولهـا وله طرف أدنى لا إشكال في خروجه عنه, وهناك واسطة يتردد الناظر في 

أو خروجها, وكذلك الفقر له أطراف ثلاثة ـ فيجتهد المفتـي في إدخـال الـصورة 
 .المسؤول عنها في حكم أو إخراجها بناء على ذلك

وهذا النوع من الاجتهاد لابد منه في كل واقعة ـ وهو المسمى تحقيق المنـاط ـ 
ا نظـير, وإن لأن كل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في نفسها, لم يتقـدم لهـ

فرضنا أنه تقدم مثلها فلابد مـن النظـر في تحقيـق كونهـا مثلهـا أو لا, وهـو نظـر 
 .)١(اجتهاد

 : على المستفتيأثر الجانب الأخلاقي للمفتي
, بحيـث  على المستفتينضروريالام وله أثره الهالجانب الأخلاقي للمفتي إن 

ه بالأمر والنهـي, وظهـور أن تطبيق المفتي لأوامر الشرع الحنيف على نفسه, وقيام
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شـياء ومـن الأ يكون لذلك الأثر الطيب على قبول فتواه والعمـل بهـا, عليهذلك 
 :لتزامها ما يليالتي ينبغي على المفتي ا

كـون مـع يً لابد للمفتي مع العلم الذي يحمله أن يكون عـاملا بـه, وأن −١
, ه في ميـزان الحـقالعمل خشية, والعلم الذي لا يثمر خشية االله وتقواه لا قيمة لـ

ُإنما يخشى االلهََّ من عباده العلماء﴾﴿ :ل االله تعالىاق َ ََ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ َ َّْ َ ِ)١(. 
أن تكون فتواه بما يعلم أنه الحق بما لديه من أدلة الكتاب والسنة وإجمـاع  −٢

ِالأمة, ولو أغضب من أغـضب مـن أهـل الـدنيا, وحـسبه أن يـرضي االله تبـارك  ْ ُ
  .وتعالى
 ًا عليـه عنـادَّوإنما يـأثم إذا عرفـه ثـم أصر, طأ إذا تبين لهه عن الخعو رج−٣
, لأنـه مـأجور  إذا لم يعلـم بـهولا إثم عليه في خطئهً, أو خجلا من الناس, ًاوكبر

ً كتابـا )٣( إلى أبي موسى الأشـعري رضي االله عنه)٢( بن الخطاب عمروقد وجه عليه,
 فيـه ُفهديتت فيه رأيك, وم, فراجعـ فيه الياء قضيتـك قضـلا يمنعن( :قال فيه

 .)٤()لرشدك أن تراجع فيه الحق, فإن الحق قديم لا يبطله شيء
 افتقـاره إليـه, وحاجتـه إلى عونـه ٌأن يكون صادق التوجه إلى االله, شديد −٤

 .وفضله, وأن يسأله الصواب في قوله وأن يجنبه الزلل فيه
ِأن يحيل سائله إلى من هو أعلم منه بموضوع الفتو￯ إذ −٥ ًلها جوابا, ا لم يجد ُ

ُمن ذلك, وهذا دأب سلفنا الصالح, وقد سئلت عائـشة  ًاولا يجد في صدره حرج
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ًسل عليا: للسائل عن المسح على الخفين, فقالت )١(أم المؤمنين ّ ْ , فإنـه أعلـم منـي )٢(َ
 .بهذا, وقد كان يسافر مع النبي 

البشر, وقـوة لتواضع, ولين الجانب, وحسن لورع, وا باًاتصفكون م أن ي−٦
, وألا ينصرف عن الـسائل بوجهـه حتـى يـستمع لسائلينصبر على الإنصات لال

عـن أبي ما رواه النسائي  :ذلك, ومن من مواقف شتى لنبي ل, فكم كان لحاجته
 ,مع أصحابه جاء رجل مـن أهـل الباديـة بينما النبي :(هريرة رضي االله عنه قال

 الأمغر الأبـيض : قال حمزة,لأمغر المرتفق هذا ا: قالوا? أيكم بن عبد المطلب:قال
 , سل عـما بـدا لـك: قال, إني سائلك فمشتد عليك في المسألة: فقال,مشرب حمرة

 , اللهم نعم: قال? أسألك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك آالله أرسلك:قال
 اللهـم : قـال? فأنشدك به آالله أمرك أن تصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة:قال
 ? فأنشدك به آالله أمرك أن تأخذ من أمـوال أغنيائنـا فـترده عـلى فقرائنـا: قال,نعم
 فأنشدك به آالله أمرك أن تصوم هذا الـشهر مـن أثنـى عـشر : قال, اللهم نعم:قال
 فأنشدك به آالله أمرك أن يحج هذا البيت من اسـتطاع : قال, اللهم نعم: قال?ًشهرا

  .)٣() وصدقت وأنا ضمام بن ثعلبة فإني آمنت: قال, اللهم نعم: قال?ًإليه سبيلا
￯المفتيصيغة فتو :  

 :ًينبغي لسلامة الفتيا وصدقها وصحة الانتفاع بها أن يراعي المفتي أمورا منها
 .فهم على وجه باطلُتحرير ألفاظ الفتو￯ لئلا ت) ١(
أن لا تكون الفتو￯ بألفاظ مجملة, لئلا يقع السائل في حيرة, كمن سـئل ) ٢(

 .تقسم على فرائض االله عز وجل: واريث فقالعن مسألة في الم
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ًيحسن ذكر دليل الحكم في الفتيا سواء كـان آيـة أو حـديثا حيـث أمكنـه ) ٣(
ًذلك, ويذكر علته أو حكمته, و لا يلقيـه إلى المـستفتي مجـردا, فـإن الأول أدعـى 
للقبول بانشراح صدر وفهم لمبنى الحكم, وذلـك أدعـى للطاعـة والامتثـال, وفي 

 .)١(ذكر الحكم ن فتاو￯ النبي كثير م
لا يقول في الفتيا هذا حكم االله ورسـوله إلا بـنص قـاطع, أمـا الأمـور ) ٤(

وإذا حاصرت أهـل حـصن فـأرادوك أن :(الاجتهادية فيتجنب فيها ذلك لحديث
تنزلهم على حكم االله فلا تنزلهم على حكم االله, فإنك لا تـدري أتـصيب حكـم االله 

 .)٢()?فيهم أم لا
نبغي أن تكون الفتيـا بكـلام مـوجز واضـح مـستوف لمـا يحتـاج إليـه ي) ٥(

المستفتي مما يتعلق بسؤاله, ويتجنب الإطناب فيما لا أثر له, لأن المقام مقام تحديد, 
 .)٣(لا مقام وعظ أو تعليم أو تصنيف

اء ـ إن ش−ث ـالـثـث الـي في المبحـات المفتـروط وصفـًا شـنذكر لاحقـوس
 .−االله تعالى 
 :المستفتي: ًانيثا

هو الذي نزلت بـه حادثـة يجـب عليـه علـم حكمهـا, أي : تعريف المستفتي
  .وجب عليه الاستفتاء عنها

ّ استفتاء العامي الذي لا يعلم حكم الحادثـة واجـب عليـه, :حكم الاستفتاء
لوجوب العمل حسب حكم الشرع, ولأنه إذا أقدم على العمل من غير علم فقـد 

 . ك في العبادة ما لابد منهيرتكب الحرام, أو يتر
العامي يجب عليه سؤال العلـماء, لأن الإجمـاع منعقـد عـلى أن ( :غزاليقال ال

العامي مكلف بالأحكام, وتكليفه طلـب رتبـة الاجتهـاد محـال, لأنـه يـؤدي إلى 
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انقطاع الحرث والنسل, وتعطل الحرف والصنائع, وإذا اسـتحال هـذا لم يبـق إلا 
 .)١()باعهمسؤال العلماء ووجوب ات

من نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها, أي وجب عليـه ( :وقال النووي
الاستفتاء عنها, فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن 

 .)٢()بعدت داره, وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام
واقعته فيسقط عنه التكليف بالعمل إذا لم يكن وإذا لم يجد المكلف من يفتيه في 

 له به علم, لا من اجتهاد معتبر ولا من تقليد, لأنه يكون من باب التكليف بـما لا
ًيطاق, ولأن شرط التكليف العلم به, وقياسا عـلى المجتهـد إذا تعارضـت عنـده 
الأدلة وتكافأت فلم يمكنه الترجيح, ويكون حكمه حكم ما قبـل ورود الـشرع, 

 .)٣(وكمن لم تبلغه الدعوة
ويجب على المستفتي معرفة حال من يفتيه بحيث إذا وقعت له حادثـة وجـب 

إن هـذا :(في حقه أن يسأل من يتصف بالعدل والعدالة, فعن محمد بن سيرين قال
َّالعلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم َ()٤(. 

ي يعرف به أهليـة ًيجب على المستفتي قطعا البحث الذ:  رحمه االلهقال النووي
ًمن يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفا بأهليته, فلا يجوز له اسـتفتاء مـن انتـسب إلى 
العلم, وانتصب للتدريس والإقـراء, وغـير ذلـك مـن مناصـب العلـماء بمجـرد 
ًانتسابه وانتصابه لذلك, ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهـلا للفتـو￯, وقـال 

أنا أهل للفتو￯, لا شهرته بذلك, ولا :  يعتمد قولهإنما: بعض أصحابنا المتأخرين
 .)٥(والصحيح هو الأول يكتفي بالاستفاضة ولا بالتواتر,
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ويتخير المستفتي من يفتيه, فإن وجد المستفتي أكثر مـن عـالم, وكلهـم عـدل 
وأهل للفتيا, فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المستفتي بالخيار بيـنهم يـسأل مـنهم 

ً بقوله, ولا يجب عليه أن يجتهد في أعيانهم لـيعلم أفـضلهم علـما من يشاء ويعمل
فيسأله, بل له أن يسأل الأفـضل إن شـاء, وإن شـاء سـأل المفـضول مـع وجـود 

َفاسألوا أهل الذكر إن كنـتم لا ﴿: الفاضل, واحتجوا لذلك بعموم قول االله تعالى ْ ُْ ْ ُ ْْ ِ ِ ِّ َ ُْ َ َ َ
ُتعلم َ ْ ون الصحابة مع وجود ـألـوا يسـانـين كـأن الأولـ, وب)٤٣: لـالنح (َون﴾ـَ

 .أفاضلهم وأكابرهم وتمكنهم من سؤالهم
كان رجاء بن حيوة وعدي بن عدي, ومكحـول :(وعن موسى بن يسار قال

سلوا شـيخنا وسـيدنا : ًفي المسجد, فسأل رجل مكحولا عن مسألة فقال مكحول
 .)١()رجاء بن حيوة

عمل بذلك إن اطمـأن إلى فتـواهم, ويلزم المستفتي إن اتفقت أجوبة المفتين ال
 : وإن اختلفوا فللفقهاء في ذلك طريقان

الحنفيـة, والمالكيـة, وبعـض الحنابلـة, وابـن سريـج : فذهب جمهور الفقهاء
ًوالسمعاني, والغزالي من الشافعية إلى أن العامي ليس مخيرا بين أقـوالهم يأخـذ بـما  ّ

يح, ثم ذهب الأكثـرون مـنهم شاء ويترك ما شاء, بل عليه العمل بنوع من الترج
إلى أن الترجيح يكون باعتقاد المستفتي في الذين أفتوه أيهـم أعلـم, فيأخـذ بقولـه 

 .ويترك قول من عداه
الترجيح بالأعلمية واجب, لأن الخطأ ممكن بالغفلة عـن دليـل : قال الغزالي

 لا قاطع, وبالحكم قبل تمام الاجتهاد واستفراغ الوسع, والغلط أبعد عن الأعلـم
 .محالة

لا يتخـير, لأن في التخـير إسـقاط التكليـف, ومتـى خيرنـا : وقال الشاطبي
ب العلماء لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات والهو￯ ـذاهـاع مـن في اتبـديـلـالمق

 .في الاختيار
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عليه الترجيح بالأمـارات, فـإن الحـق : وصاحب المحصول: وقال ابن القيم
 .طر السليمةوالباطل لا يستويان في الف

  .ًجيح يكون بالأخذ بالأشد احتياطاوذهب البعض إلى أن التر
يأخذ بالأشد فيما كان في حقوق العباد, أمـا في حـق االله تعـالى : وقال الكعبي

 .فيأخذ بالأيسر
أن تخير العامي بين الأقوال : والأصح والأظهر عند الشافعية وبعض الحنابلة

ّلعـامي التقليـد, وهـو حاصـل بتقليـده لأي المختلفة للمفتين جائز, لأن فـرض ا
 .)١(المفتين شاء

 : آداب المستفتي
 :وينبغي على المستفتي التأدب ببعض الآداب مع الذي يستفتيه, ومن ذلك

أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي, ليـسأله عـن حكـم 
 فيه, فإن لم هضع الذي يجدنازلته, فإن لم يكن في محلته وجب عليه أن يمضي إلى المو

 رحل غير واحد من السلف في يكن ببلده لزمه الرحيل إليه, وإن بعدت داره, فقد
  .مسألة

ُّجاء رجل منا إلى أبي الدرداء أمرته أمه في :(فعن أبي عبد الرحمن السلمي قال َ َُ َُ ْ
ِامرأته أن يفارقها فرحل  إلى أبي الدرداء يسأله في ذلك, فقال أبو الـد ِ َ َ مـا أنـا : رداءْ

 بالذي آمرك أن تطلـق, ومـا أنـا بالـذي آمـرك أن تمـسك,سمعت رسـول االله 
فرجـع : , قـال)فأضـع ذلـك البـاب أو احفظـه الوالد أوسط أبواب الجنة:(يقول

 .)٢()الرجل وقد فارقها
ّه ويعظمـه لعلمـه ولأنـه ّي حفظ الأدب مع المفتي, وأن يجلوينبغي للمستفت

 .)٤(ّ يسأله عند هم أو ضجر أو نحو ذلك مما يشغل القلب, ولا ينبغي أن)٣(مرشد له
                                                 

F١EאאF٣L٤٥٨EאF٤L٣٠٣EאF٤L٢٥٤Eא
F١L٥٦EאאF٦L٣١٨،١١٣Eאא،F٢L١٢٥Eאא،F٤L١٣٠،

١٣٣،٢٦٢KE 
F٢Eא،א،א،אאא،F٧١٤٥KE 
F٣EאאF٣L٤٥٧Eא،F١L٥٧KE 
F٤EאאF٣L٤٥٧KE 



   − ٣١ −

ًويجوز للمستفتي أن يطالب المفتي بالحجة والـدليل احتياطـا لنفـسه, ويلـزم 
العالم أن يذكر له الدليل, وقال بعض الفقهاء لا ينبغي للعـامي أن يطالـب المفتـي 

 .بالدليل
لدين, والسؤال عـما ويكره للمستفتي كثرة السؤال, والسؤال عما لا ينفع في ا

 .لم يقع, وأن يسأل عن صعاب المسائل, وعن الحكمة في المسائل التعبدية
َّويكره له أن يبلغ بالسؤال حـد التعمـق والتكلـف, وأن يـسأل عـلى سـبيل 

َإن أبغض الرجال إلى  ((:التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام لما في الحديث ِ ِِ َ ِّْ َ َ َ َّ
َلد الخَ الأااللهَِّ ْ ُّ ُصمَ ِ(()١(. 

فهذه بعض الآداب التي ينبغي على المستفتي أن يعمل بها من أجل الحـصول 
على إجابة فتواه دون تقصير أو إفراط, فالواجب في طلب الفتو￯ هو الالتزام بـما 

 .يوصل إلى صحتها
 :حكم المستفتي إن لم يطمئن قلبه إلى الفتيا

معينة, أو قـضية خاصـة على المستفتي عندما يريد الحصول على حكم مسألة 
به, أن يبحث عمن يجيبه, فإذا وجد من يجيبه وحصل على مقصوده ومراده فالأمر 
راجع له في قبول الفتو￯ أو لا, لكن يطرأ على بعض المفتين من التقصير في إجابـة 

 .المستفتي, أو الشعور من جهة المستفتي بأن هذا المفتي لا يرتاح إليه في فتواه
المستفتي لا تخلصه فتو￯ المفتي من االله إذا كان يعلم أن الأمر :(قال ابن القيم

ْفمـن  ((:في الباطن بخلاف ما أفتاه, كما لا ينفعه قضاء القـاضي بـذلك, لحـديث َ َ
َقضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها ْ َ ً ْ َ ْ َ َ َُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ُ ِْ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َّ ِ ِ ًِ ََ ِّ ُ(()٢( . 

 يظن المستفتي أن مجرد فتو￯ الفقيه تبيح له ما سأل عنه, إذا كان يعلـم أن ولا
الأمر بخلافه في الباطن, سواء تردد أو حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن, أو 
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لشكه فيه, أو لجهله به, أو لعلمه بجهل المفتي أو بمحاباتـه لـه في فتـواه, أو لأنـه 
خالفة للـسنة, أو غـير ذلـك مـن الأسـباب ُّمعروف بالفتو￯ بالحيل والرخص الم

المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها, فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لأجـل 
ًالمفتي يسأل ثانيا وثالثا حتى تحصل له الطمأنينة, فإن لم يجد فلا يكلف االله نفسا إلا  ً ً

 .)١()وسعها, والواجب تقو￯ االله بحسب الاستطاعة
 :￯الفتو: ًاثالث

سبق أن ذكرنا في المطلب الأول الفتو￯ ومكانتهـا في الإسـلام, ومـن أجـل 
قفـة مـع خطـورة لنـا و, ولكن سـتكون عدم الإطالة فلن نكرر الحديث عنها هنا
 .الفتو￯ وبعض الأمراض التي تعتريها

الأمراض التي تعتري الكثير من الفتاو￯ وخاصة بعض وقبل أن نبدأ في ذكر 
والمقـروءة, ي كثرت فيه وسائل الإعلام المرئيـة والمـسموعة ذلفي زماننا الحالي, وا

, فكـان أثـر الفتـو￯ عـلى النـاس يتابعونها في كل وقتالناس الكثير من وأصبح 
 منهم يتلهفـون لـسماع إجابـات الفتـاو￯ التـي تعـرض غدا البعضًعظيما, حتى 

أجـل مـن من أجل إرضاء أهوائهم وقلوبهم المريضة المحبة للشهوات, أو عليهم 
 . الشرعي الصحيحمجادلة أهل الحق الذين يلتزمون الدليل

أريد توجيهها إلى من وضع نفسه محل المشرع الحكيم في التحليـل : وهنا وقفة
من أكبر الكبـائر, ومـن أعظـم في شريعة الإسلام الكذب والتحريم, ألا يعلم أن 

  يكذب على االله تعالى?, فكيف له أنالذنوب
يعاقـب  عنهـا, بـل وًامنهيـالناس وخيانتهم في أموالهم وإذا كان ضياع أمانة 

 .عليها من وقع فيها, فكيف بمن يضيع أمانة االله تعالى ويخون أمره ونهيه
وإذا كان أثر الفتو￯ في الزمن الماضي محدود المكان, فكيف بمن يفتي النـاس 

على الملأ دون وازع أو خوف من رب الأرباب الـذي يطلـع عليـه, ويـسمع الآن 
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علـم مه, ويحصي عليه كل ما يقول, وهذا الـصنف الـذي يفتـي النـاس بغـير كلا
 الناس عند االله لأنه يتكلم عن االله تعالى, ويبلغ ويفتري على االله الكذب من أبغض

شرعته, وكم نر￯ ونسمع من يخرجون على الناس بأقوال وآراء لم ينزل االله بها من 
 للظهور أمـام النـاس بمظهـر العـالم ًسلطان إنما هو اتباع للهو￯ والشيطان, وحبا

ل من تسعر بهم النار, عن أو , وهؤلاء النفر ربما يصدق فيهم قول النبي الجليل
َورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمـه فعرفهـا  ((:وذكر منهم َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ ُ ََ َ َّ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ُ ْ َّ ْ ْ َّ ٌَ َ َ

َقال فما عملت فيها ق َ ََ ِ َِ ْ ََ َال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيـك القـرآن قـال كـذبت َ ُ ُْ َ ُ َ ََ َ َ ُ ََ َ ْ َّ ْ ْ َّ َْ َ ْ َ َْ ِ ِْ ُ ََ
ِولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ ْ َ َ ُْ ُْ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ َ ْ ْ َّ َْ ٌَ َِ َ ُ َ ُ َ َُ َ ٌَ ِ َ َّ

ِفسحب على وجهه حتى ألقي في  َ ُِ ِ ِْ ُ َّ َ ْ َ َِ َ َ ِالنارَ َّ..(()١(. 
ومن الأمراض والأعراض التي تصيب الفتو￯, ويكون لها الأثر السلبي عـلى مـن 

 :, وهييسمعها
, وكم يخرج علينا من لـيس  للفتو￯غير المختصين بعلوم الشريعةتصدر  −١

￯ًبعيدا عن الدين تماما, وقد يكون ربما يكون ف, ًأهلا للفتو لاعب كرة, أو المتكلم ً
 . فيفتون فيما ليس لهم به علم فيضلون ويضلونًو يكون عاميا, أتكون راقصة

, فيأتي بعـض الـشباب  االله شرع لا يعرف إلا القليل فيقد يتصدر لها من −٢
المتحمسين وليس عندهم علم, ولا دراية, ولا دليل فيعتمدون على حماسهم وعلى 

 .بعض النصوص التي يحفظونها فيفتون في كل مسألة يسألون فيها
, كمن يقـع في ان الدينـأركًا في ـِّرطـفون مـيكن ـَ ماـهـدر لـد يتصـقو −٤

 .الشركيات, أو يتكاسل عن الصلاة, أو يفطر في نهار رمضان, أو غير ذلك
 تساهل بعض المفتين في إجابة الفتاو￯ التي تـرد علـيهم, دون النظـر إلى −٦

 .من يفتونهم
 همئهـوام مـن أجـل أـفتاواهـو￯ ـللفتـ درينـل بعض المتـصلاـتغـسا −٧

 . أغراض ماديةوأشخصية, ال
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أكثر من الوقـوف عنـد النـصوص في إجابة الفتو￯ فكر ال والرأي إعمال −٨
 . الصحيحةالشرعية
ر في عواقب الأمـور ـلين وأمزجتهم دون النظـائـراض السـاة أغـراعـ م−٩
 .ومآلاتها
 . وقوع بعض المفتين ضحية طمع دنيوي عاجل−١٠
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 المطلب الثالث
 و￯ـواع الفتـأن

 :الفتو￯ بالرأي: النوع الأول
ّما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجـه الـصواب, ممـا : الرأي هو

 والـرأي )١(إنـه رأي: تتعارض فيها الأمارات, ولا يقال لما تختلـف فيـه الأمـارات
 .)٢(يشمل القياس والاستحسان وغيرهما

أي المخـالف للـنص أو الإجمـاع, ولا يجـوز المـصير إلى ولا يجوز الإفتاء بالر
الرأي قبل العمل على تحصيل النصوص الواردة في المسألة, أو القول بالرأي غـير 

 لمعاذ المستند إلى الكتاب والسنة, بل بمجرد الخرص والتخمين, وقد قال النبي 
لم يكـن في فـإن : أقضي بـما في كتـاب االله, قـال: كيف تقضي? قال:(رضي االله عنه

: ? قالفإن لم يكن في سنة رسول االله : , قالفبسنة رسول االله : كتاب االله? قال
 .)٣()الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله : أجتهد رأيي, فقال

ما اسـتبان لـك مـن كتـاب االله فـلا : وعن عمر رضي االله عنه أنه قال لشريح
سنة, فإن لم تجده في السنة فاجتهد تسأل عنه, فإن لم يستبن لك في كتاب االله فمن ال

 .)٤()رأيك
َّمـن أداه اجتهـاده إلى : وقالت طائفة من أهل العلـم:(قال ابن القيم رحمه االله َ

ًرأي رآه ولم تقم عليه حجة فيه بعد فليس مذموما َّ ً, بل هو معذور, خالفـا كـان أو ُ
َسالفا, ومن قامت عليه الحجة فعاند وتماد￯ على الفتيـا بـرأ َّْ ُ ًْ ي إنـسان بعينـه فهـو ُ

قـال : الذي يلحقه الوعيد; وقد روينا في مسند عبد بن حميد عن ابـن عبـاس قـال
ِمن  قال في القـرآن برأيـه فليتبوأ مقعده من النار ((:رسول االله  َّ ْ ُ َ َّ َ َ ِْ َِ َْ َ ُ ََ َ ْ َْ ْْ ْ َِ ِ ِ ِ( .( 
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لم يكن أحد أهيب بـما لا يعلـم مـن أبي بكـر رضي االله : وعن ابن سيرين قال
نه, ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر رضي االله عنـه, وإن أبـا ع
ِه قضـت بـزلـر نـبك  ًراـَّنة أثــُّ ولا في السًلاـا أصـاب االله منهـي كتـد فـَّية فلم يجـَ

ًهذا رأيي, فإن يكن صوابا فمن االله, وإن يكن خطـأ فمنـي : فاجتهد برأيه ثم قال
 .)١()وأستغفر االله

 :الصحابة القول بالرأيذم 
مـن النقـول ًفي كتابه إعلام الموقعين بعضا من نـماذج رحمه االله ذكر ابن القيم 

قال أبو بكـر ( :الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ في ذمهم للرأي, فقال رحمه االلهعن 
أي أرض تقلني وأي سماء تظلنـي إن قلـت في آيـة مـن كتـاب االله : رضي االله عنه

 . أعلمبرأيي, أو بما لا
إياكم وأصحاب الـرأي فـإنهم أعـداء : وعمر بن الخطاب رضي االله عنه قال

ُّوا وأضلواُّلَّضّأن يحفظوها, فقالوا بالرأي, ف ُّالسنن, أعيتهم الأحاديث َ. 
علماؤكـم يـذهبون, ويتخـذ النـاس : وقال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه

 .  يقيسون الأمور برأيهمً جهالاًرؤوسا
ِّلو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى : ضي االله عنه أنه قالوعن علي ر ُ ّ ِّ
 .بالمسح من أعلاه

 لـيس في كتـاب االله ًمن أحدث رأيـا: وعن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال
 .)٢() لم يدر على ما هو منه إذا لقي االله عز وجلولم تمض به سنة من رسول االله 

بة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبـي ذكر ما روي من رجوع بعض الصحا
إذا سمعوها ووعوها : 
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ُأن عمر كان يقول الدية على العاقلة ولا تـرث المـرأة ( :عن سعيد بن المسيب َ َِّ َْ َ ََْ ُ ُ ُ َ َِّ َ َ َ َِ َِ ْ َُ َ َُ
َّمن دية زوجها شيئا, حتى َ ْ َ ْ َ ًْ ََ ِ ِ ِ َّأخبره الضحاك بن سـفيان الكـلابي أن ِ َ َْ َُّ َ ُ ْ َّ ُِ ِ ْ ُ َ َُ َّ َ رسـول االلهَِّ ْ ُ َ 

ِكتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية ِ ِ َِ ْ ِّ َ َ َ ْ َِ ِّ َ َ ْ ِّْ ََ َ ََ َْ ْ َ َزوجها ِ ِْ  .)١(فرجع عمر عن قوله) َ
ٍقضى عمر بن الخطاب رضي االله عنه في الأصابع بقضاء ثـم : (ً أيضا قالهوعن

ُأخبر بكتاب كتبه النبي  ٍ ِ ُ ْوفي كل أصـبع مـن( لابن حزم ُ ْ َِ ٍ ُ ِّ ُ ِ أصـابع اليـد والرجـل ِ ْ َ َ َِّ ِ ْ ِ ِ َ
ِعشر من الإبل ِ ِ ْ ْ ِ ٌ ْ  .)٢(فأخذ به, وترك أمره الأول) َ

يا رسول االله إذا جامع الرجل المـرأة فلـم ينـزل? : وعن أبي بن كعب أنه قال
 .)٣()يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ:(قال

يس لـ:(وعن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن أبي بن كعب أنه كان يقول
 .)٤()ُعلى من لم ينزل غسل, ثم نزع عن ذلك ـ أي قبل أن يموت

ونزوعـه عنـه ) ُالماء من الماء:(وإنما بدأت بحديث أبي في قوله: (قال الشافعي
, ولم يسمع خلافه فقـال بـه, ثـم لا أحـسبه من النبي ) الماء من الماء( :أنه سمع

, وهـذا الـذي ظنـه )خه قـال بعـده مـا نـستركه إلا أنه أثبت له أن رسول االله 
ًالشافعي قد رو￯ سهل بن سعد أن أبي بن كعب وقف عليه توقيفا مبينا ّ َ ُ ً. 

أن (أن الفتيا التي كانوا يفتون :(حدثنا أبي بن كعب: فعن سهل بن سعد قال
رواه أبـو ).  في الزمـان الأولكانت رخصة رخـصها رسـول االله ) الماء من الماء

 . )٥()ثم أمر بالاغتسال بعد:(ان فزادداود السجستاني عن محمد بن مهر
 تدل دلالـة واضـحة عـلى ذمهـم فهذه الكلمات اليسيرة من صحابة النبي 

للرأي والأمر بتركه, والرجوع إلى الأصل الأصيل والنبع الـصافي مـن كتـاب االله 
ً, فما بال أقوام في زماننا اتخذوا رأيهـم حجـة ودلـيلا عـلى صـحة وسنة رسوله 
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نهم يجادلون في وجود النصوص التي توضح الحق بدليله, وصدق فتاويهم, حتى أ
ِ﴿فإنهــا لا تعمــى الأبــصار ولكــن تعمــى القلــوب التــي في  :االله تعــالى إذ يقــول ِ َِّ ُ ْ َُ ْ ْ َ َ ْ ْ َُّ َ ُ َ ََ ََ ْ َ ِ َ

ِالصدور﴾ ُ  ).٤٦: الحج (ُّ
فلابد من مراجعة هؤلاء لحالهم مع االله يوم أن يقفوا بـين يديـه فيـسألهم عـما 

ًتوا به, وليعدوا للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا, وصدق االله العظيم قالوا وأف ً
َ﴿وقفوهم إنهم مسئولون﴾: إذ يقول ُ ُ ْ َ ْ ُ َّْ ُ َِ ُ  ).٢٤: الصافات (ِ

وليحذر أولئك النفر من تحملهم لأوزار من يتبعونهم في أقـوالهم وفتـاويهم, 
تعلـق في وليعلموا أن كل من أضلوه بـرأيهم المخـالف للكتـاب والـسنة سـوف ي

َ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يـوم  :أعناقهم يوم القيامة,وصدق االله العظيم إذ يقول َ ْ َ َْ ُ ْ ًْ َ ُِ ِ َِ َ َ
َالقيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يـزرون﴾ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ُ َ َِ َ َ َ ٍَ ْ ُّ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ َ ْ ْ َِ  ,)٢٥: النحـل (َ

ِمن دعا إلى هد￯ كان له م (( وقال  ُ َ َْ َ َ ً ُ َ ِ َ َن الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك َ ِ َِ ُ ُْ َ ُ َ ْ ُ ْ ْْ ِ َ َ ِ ُ ُ ِ َ
ُمن أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثـل آثـام مـن تبعـه لا  َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َِ َ َ ِْ َ ْ ْ َُ َ َِ ِ ِ ٍ ِِ َ َ َ ًَ ََ ِ ِ ِ ُ

ًينقص ذلك من آثامهم شيئا ْ ْ ُ ََ ْ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ(()١(. 
 :الفتو￯ بالتقليد: النوع الثاني
ًهو أن يقلد العالم عالما آخـر في فتـواه مـصيبا كـان أو : لفتو￯ بالتقليدمعنى ا ً

 . ًمخطئا
 هل يجوز للعالم أن يقلد غيره? : وهي وهنا وقفة

ًينظر في ذلك, فإن كان الوقت واسعا عليـه يمكنـه فيـه الاجتهـاد لم يجـز لـه 
 .)٢(يجوز له تقليد العالم: وقيل. التقليد, ولزمه طلب الحكم بالاجتهاد

يجوز للعالم تقليد من هو أعلـم :(وروي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال
ًمنه ولا يجوز له تقليد مثله, والدليل على أنه لا يجوز له التقليـد أصـلا مـع اتـساع 

                                                 
F١EאאF٤٨٣١KE 
F٢EאאאאF٢L٦٩E،١٤٠٠K 



   − ٣٩ −

أن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم المطلوب, فلا يجوز له تقليد غـيره, وأمـا : الوقت
العبادة إن اشتغل بالاجتهـاد, ففـي ذلـك إذا كان الوقت قد ضاق, وخشي فوات 

أنـه لا يجـوز, لأن معـه آلـة : يجوز له أن يقلـد, والوجـه الثـاني: أحدهما: وجهان
ح الوجهين, واالله ـذا أصـه: لـًا, وقيـت واسعـوقـان الـه إذا كـاد, فأشبـالاجته
 .)١()أعلم

  :والتقليد هو
لعالم بـدون أن يوضـح قبول القول من غير دليل, أي أن العامي يقبل فتو￯ ا

ن العامي يـصعب إً العامي تقليدا لمن أفتاه, حيث له الدليل على حكمه, فيعمل به
 .عليه البحث والتنقيب في المسائل الشرعية لانشغاله بأمور معاشه وحاجاته

فرضه اتباع عالمه بشرط أن يكون عالمه :(قال أبو علي الطبري في تقليد العامي
إن العـامي يقلـد : ً بشرط أن لا يكون مخالفا للنص, وقد قيلًمصيبا, كما يتبع عالمه

أوثق المجتهدين في نفسه, ولا يكلف أكثر من ذلك, لأنـه لا سـبيل لـه إلى معرفـة 
الحق, والوقوف على طريقه, وكل واحد من المجتهدين يقينه بما أد￯ إليه اجتهاده, 

نفـسه, ويخـالف فيؤدي ذلك إلى حـيرة العـامي, فجعـل لـه أن يقلـد أوثقهـما في 
 .)٢()المجتهد, لأنه يتمكن من موافقته على طريق الحق ومناظرته فيه

 .عقلي, وشرعي: الأحكام تنقسم إلى قسمينو
 فلا يجوز فيه التقليد, كمعرفة الصانع تعـالى, وصـفاته, ومعرفـة :فأما العقلي

 . وصدقه, وغير ذلك من الأحكام العقليةالرسول 
يجـوز التقليـد في أصـول : ن العنبري أنـه قـالوحكي عن عبيد االله بن الحس

َاتبعوا ما أنزل ﴿ :ٍالدين, وهذا خطأ ومناف للنصوص الشرعية الواردة, قال تعالى ِ ِْ ُ َ ُ َّ
َإليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلـيلا مـا تـذكرون﴾ ُ َ َ ْ َ ْ َّْ َ ًَ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ ُ َ ِّ َْ ِ َ ُ ُ َ , )٣: الأعـراف (ِ
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ِ﴿وإذا ق :وقال تعالى َ ِ َيل لهم اتبعوا ما أنزل االلهَُّ قالوا بل نتبع مـا ألفينـا عليـه آباءنـا َ َ َْ َ َ ُ َ َُ ِ ْ ْ َ َ َُ ْ ْ ُ ََ َّ َ ََّ َ َِ َِ َ َُ
َأولو كان آباؤهم لا يعقلـون شـيئا ولا يهتـدون﴾ َ َُ َ ًْ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َْ َ َْ ُ َِ ُ َ َ  :وقـال تعـالى ,)١٧٠: البقـرة (َ

ِوكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية م﴿ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ْ ََ َِ َ َْ ْ ََ ْ َ َ َن نذير إلا قال مترفوها إنـا وجـدنا آباءنـا َ َ َّ ََ َ َ َ َ َْ ْ ِ ُِ َ ْ ُ َ َ َّ ٍ ِ
َعلى أمة وإنا على آثارهم مقتدون﴾ ُ َ ْ َُ ْ َِّ ٍِ َ َ ََ َ ََّ ِ فمنعهم الاقتداء بآبـائهم مـن  )٢٣: الزخرف (ُ

َ﴿إنا بما أرسلتم به كافرون﴾  :اتباع الأهد￯ فقالوا ُ ْ ِْ ِ َِ ِ ُِ ْ ُ َ َّ  :وقال تعـالى, )٢٤: الزخرف(ِ
ْ﴿وات َل عليهم نبأ إبراهيم َ َ ْ ِْ ْ َ َِ َ َ ِ َ َإذ قال لأبيه وقومه ما تعبـدون ) ٦٩(ُ ُ َُ ْ ْ ََ ِ ِ َِ َِ َ ِ َ ْ ُقـالوا نعبـد ) ٧٠(ِ ُ ْ َ ُ َ

َأصناما فنظل لها عاكفين  ِ ِ َ ََْ ُّ َ َ ََ ً َقال هل يسمعونكم إذ تدعون ) ٧١(َ ُ ُ َْ َ ْ ِ ْ َ ْ َُ َ ْ َ ْأو ينفعونكم ) ٧٢(َ َُ َ ُ َْ ْ َ
ُأو يض َ ْ َرون ـَ َالوا بـَق) ٧٣(ُّ َ وجْلـُ َدنا آبـَ َ َ َاءنا كـْ َ َذلك يفعلـون ـَ ُ َ ْ َ َ ِ : الـشعراء (﴾)٧٤(َ

فتركوا جواب المسألة لانقطـاعهم عنـه, وكـشفت المـسألة عـن عـوار  ).٧٤:٦٩
وعـلى ذلـك . مذهبهم; فذكروا ما يسألهم عنه من فعل آبـائهم وتقليـدهم إيـاهم

تركون في فالعقل مناط التكليف وهو طريق إلى معرفة الأصول, والناس كلهم يش
 .العقل, فلا معنى للتقليد فيه

 :وأما الأحكام الشرعية, فضربان
 كالـصلوات الخمـس, والزكـاة, علم ضرورة من دين الرسول ُ ي:أحدهما

وصوم شهر رمضان, والحج, وتحريم الزنا, وشرب الخمر, وما أشبه ذلك, فهـذا 
لم بـه, فـلا معنـى لا يجوز التقليد فيه, لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه, والع

 .للتقليد فيه
 ادات,ـروع العبـكف:دلالـتـر والاسـظـم إلا بالنـلـعُلا ي: رــرب آخــوض

والفروج, والمناكحات, وغير ذلك من الأحكـام, فهـذا يـسوغ فيـه  والمعاملات,
َ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنـتم لا تعلمـون :التقليد, بدليل قوله تعالى ُْ ْ َْ َ ُْ َْ ُ َْ ُ ِْ ِ ِّ َ َ : لنحـلا(﴾ َ

ولأننا لو منعنا التقليد في هذه المسائل التي هي من فروع الدين لاحتاج كل . )٤٣
أحد أن يتعلم ذلك, وفي إيجاب ذلك قطع عن المعايش, وهلاك الحرث والماشـية, 

 .فوجب أن يسقط
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 :فيمن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ
الـشرعية, الذي يسوغ له التقليد هو العامي الذي لا يعرف طـرق الأحكـام 

َ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا  :ًفيجوز له أن يقلد عالما, ويعمل بقوله قال تعالى ْ ُْ ْ ُ ْْ ِ ِ ِّ َ ُْ َ َ َ
َتعلمون﴾ ُ َ ْ  ).٤٣: النحل (َ

 والذي لا يسوغ له التقليد هو العالم, وهل يجوز أن يقلد غيره أم لا?
مكنه فيـه ًينظر فيه; فإن كان الوقت واسعا عليه, وي:(قال الخطيب البغدادي

الاجتهاد, لم يجز له التقليد, ولزمه طلب الحكم بالاجتهاد, وأما إذا كان الوقت قد 
: أحـدهما: ضاق, وخشي فوات العبادة إن اشتغل بالاجتهاد ففـي ذلـك وجهـان

 .يجوز له أن يقلد
أنه لا يجوز لأن معـه آلـة الاجتهـاد, فأشـبه إذا كـان الوقـت : والوجه الثاني

 .)١()أصح الوجهين واالله أعلمهذا : ًواسعا, وقيل
 : التقليدأقسام

 الإعراض عما أنزله االله تعالى وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد : الأولالقسم
 .الآباء

 .فهذا النوع قام به المقلد قبل أن يتمكن من معرفة حكم ما يقلده
ِّتقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله, وهذ:  الثانيالقسم َ ا ما ورد ُ

 ـ ًأن رجـلا أصـابه جـرح في عهـد رسـول االله : عن ابن عباس رضي االله عنهما
َفاحتلم ـ فأمر بالاغتسال, فاغتسل فمات, فبلغ ذلك النبي : يعني ِ ُ َقتلوه :(, فقال

  ).قتلهم االله, إن شفاء العي السؤال
وتـرك  لو غسل جـسده,:(ئل عن ذلك فقالُ  سفبلغنا أن النبي : قال عطاء

ّ فالذي أفتاه بالغسل جر على السائل )٢() الجرح:ـ يعنيأسه حيث أصابه ر الـذي  −ُ
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 بـسبب ً كان سببا في وفاته, فنال الدعاء عليه مـن النبـي هن لأ−ليس عنده علم 
 .الفتو￯ بغير علم

َّ التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد, : الثالثالقسم َ ُْ َّ ََّّ ُ
َّوهذا قل َّد بعد ظهور الحجة له; فهو أولى بالذم ومعصية االله ورسـوله, وهـذا مـن َ َُّ ُ

 .َّكونه علم الحق بدليله فتركه وعمل بما أفتاه به المقلدلًأشد الأنواع ذما 
 : الثلاثة قد ذمها االله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه, قال تعالىهذه الأقسامو

َ﴿وإذا قيل لهم اتبعوا ما ُُ َِ َّ َُ َ ِ َ َ أنزل االلهَُّ قالوا بل نتبـع مـا ألفينـا عليـه آباءنـا أولـو كـان ِ َ ْ َ َ َ ُ ََ َ ْ ْ َُ َ ََ َ َْ َ ِ ْ ْ ََ َّ ََ ِ َ َ
َآباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون﴾  َُ َ ًْ َ َ ََ ْ ُ َْ َ َْ ُ ِ ُ َ﴿وكـذلك مـا  :وقال تعـالى )١٧٠: البقرة(َ َ ِ َ َ َ

ُأرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال م َ ْ َ َْ َ َ ََّ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ْ ِْ َ َ ْ َّترفوها إنا وجدنا آباءنـا عـلى أمـة وإنـا َ َ َ َِّ َِ َ َ َ َ ٍَ َّ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ
َعلى آثارهم مقتدون  ُ َ ْ َُ ْ ِ ِ َ َ ُقال أولو جئتكم بأهد￯ مما وجدتم عليه آبـاءكم قـالوا ) ٢٣(َ َ ََ َْ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َ ْ ْ ََ ِِ ُِ ْ َ ُ َّْ َ ُِ َ َ

َإنا بما أرسلتم به كافرون  ُ ْ ِْ ِ َِ ِ ُِ ْ ُ َ َّ عـما   أعـرض ذم مـنفيوهذا كثير  ,)الزخرف (﴾)٢٤(ِ
 .أنزله االله تعالى وقنع بتقليد الآباء

فالذي بذل جهده في اتباع ما أنـزل :  التقليد بعد الحجة والبيان: الرابعالقسم
َّاالله وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم, ومأجور  َ َ

 .غير مأزور
 : ذم التقليد وأهله

 صاحبه طريق الضلال والهلاك, فالمقلد الذي  هو الذي يورد:التقليد المذموم
يسلك هذا الطريق يسير كالأعمى الذي لا يبصر, فإنه يمشي وراء كل من يوجهه 

 .دون بصر ولا بصيرة, فيسبب الهلاك لنفسه من دون أن يشعر بذلك
ٌ﴿ولا تقـف مـا لـيس لـك بـه علـم﴾ :قـال تعـالى:(قال ابن القيم رحمه االله ْ َْ َ َِ ِ ِ َ َ َُ ْ َ َ 

َقـل إنـما ﴿ :, والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلـم, وقـال تعـالى)٣٦: ءالإسرا( َّ ِ ْ ُ
ُحرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغـير الحـق وأن تـشركوا  ِ ِْ ُْ ْْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َِّ َْ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِْ ْ ْْ َ ََ َِ َِ َ َ

َبااللهَِّ ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا عـ َُ ُْ َ ِّ َْ َ ً َ ُ ُ َِ ِ ِْ ْ َلى االلهَِّ مـا لا تعلمـون﴾َ ُ ََ ْ َ َ , )٣٣: الأعـراف( َ
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َ﴿اتبعوا مـا أنـزل إلـيكم مـن ربكـم ولا تتبعـوا مـن دونـه أوليـاء﴾ : وقال تعالى َ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ ِّ ْ َُ ُِ ِ َِّ َ ََّ ُ ُ َْ ِ َ
َّفأمر باتباع المنز )٣: الأعراف( َّل خاصة, والمقلد ليس له علم أن هـذا هـو المنـزل ِّ َ ُ ِّ

َّوإن كان قد تبي َنت له الدلالة في خلاف قول من قلده فقد علم أن تقليده في خلافه َ
َّاتباع لغير المنزل, وقال تعالى َ ُ ْفإن تنـازعتم في شيء فـردوه إلى االلهَِّ والرسـول إن ﴿ :ِّ ِْ ِ ِِ ُ َّ ُ َْ ُ ُّ َْ َ ٍَ ْ َ ِ ُ َ ََ

ْكنتم تؤمنون بااللهَِّ واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأ َ َ ُ ُ ُ ُْ ْ َ ْ ََ ْ َ َْ ٌ َ ِ ِ َِ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ًويلا﴾ُ فمنعنـا  )٥٩: النـساء (ِ
 ., وهذا يبطل التقليدسبحانه من الرد إلى غيره وغير رسوله 

َّإنما فيه ذم من قلد من أضله السبيل, أما من هداه الـسبيل فـأين ذم : فإن قيل
ًجواب هذا السؤال في نفس السؤال, فإذا لا يكون العبد مهتـديا : االله تقليده? قيل ً

َّالله على رسوله; فهذا المقلـد إن كـان يعـرف مـا أنـزل االله عـلى َّحتى يتبع ما أنزل ا ِّ
ِّرسوله فهو مهتد وليس بمقلد, وإن كان لم يعرف مـا أنـزل االله عـلى رسـوله فهـو  َ ُ ِ ٍ
ُجاهل ضال بإقراره على نفسه, فمن أين يعرف أنه عـلى هـد￯ في تقليـده? وهـذا 

إنما يقلدون أهل الهد￯ ] إن كانوا[جواب كل سؤال يوردونه في هذا الباب وأنهم 
￯فهم في تقليدهم على هد. 

َّفأنتم تقرون أن الأئمة المقل: فإن قيل َّ ُِّ َِ دين في الـدين عـلى هـد￯, فمقلـدوهم ُ
 .ًعلى هد￯ قطعا; لأنهم سالكون خلفهم

ًسلوكهم خلفهم مبطل لتقليدهم لهم قطعا; فإن طـريقتهم كانـت اتبـاع :قيل
َّك الحجـة وارتكـب مـا نهـوا عنـه ونهـى االله َّالحجة والنهي عن تقليدهم, فمن تر

ورسوله عنه قبلهم فليس على طريقتهم وهو من المخالفين لهم, وإنـما يكـون عـلى 
َطريقتهم من اتبع الحجة, وانقاد للدليل, ولم يتخذ رجلا بعينه سـو￯ الرسـول  َّ َّ 

َّيجعله مختارا على الكتاب والسنة يعرضهما على قوله ُّ  فهـم مـن وبهذا يظهر بطلان. ً
َّوقـد فـرق االله . ًجعل التقليد إتباعا, وإيهامـه وتلبيـسه, بـل هـو مخـالف للإتبـاع َ

ِّورسوله وأهل العلم بينهما كما فرقت الحقائق بيـنهما, فـإن الاتبـاع سـلوك طريـق  َّ َ
َّالمتبع والإتيان بمثل ما أتى به ُ()١(. 

                                                 
 ).٢/٢٩٢(إعلام الموقعين  )١(
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َّالفرق بين الاتباع والتقليد ِّ: 
 والتقليد لمن كان له بصيرة بالعلم وأهله من حيث بين الإتباعكبير هناك فرق 

أن المتبع يسلك الطريق بالحجة الدامغة والعلم الصحيح الواضح من غير تذبذب 
ولا شك, أما المقلد فإنه يتبع كل ناعق دون أن يكون عنـده علـم يهديـه ويبـصره 
 بصحة تقليده, وضرر التقليد عظيم على من سلك طريقه دون أن يعرف من يأخذ

 .َّمنه, أو الوقوف على ما يأخذه من المقلد
بـاب فـساد التقليـد ونفيـه, : قال أبو عمر في الجامع:(قال ابن القيم رحمه االله

َّقد ذم االله تبـارك وتعـالى التقليـد في غـير : ل أبو عمرَباع, قاِّوالفرق بينه وبين الات َّ َ
ُ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانه: موضع من كتابه فقال ُ ْ ََ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ِم أربابا من دون االلهَِّ﴾َّ ُ ْ ً َِ ْ روي عن  َْ

َّلم يعبدوهم من دون االله, ولكنهم أحلوا لهـم وحرمـوا علـيهم : حذيفة وغيره قال ُّ
َفاتبعوهم َّ. 

يا عـدي :( وفي عنقي صليب, فقالأتيت رسول االله : وقال عدي بن حاتم
أتى على هذه , وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى )ألق هذا الوثن من عنقك

ِ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االلهَِّ﴾ :الآية ُ ْ ً َ َ َ ْ َ ُ َ ِْ ْ ْ ُ ُ ْ ََ َ ُ َ يا رسـول االله : فقلت:  قالَّ
ُّبـلى, ألـيس يحلـون لكـم مـا حـرم علـيكم فتحلونـه :(, قـالًإنا لم نتخذهم أربابا َُّ ِّ ُ ِ ُ

َّويحرمون عليكم ما أحل لكم فتحرمونه ِ ُ ُ ِّ َ  ).فتلك عبادتهم:(قال, بلى: فقلت )?ُ
فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنـا وجـب التـسليم للأصـول التـي يجـب : قال

َّالتسليم لها, وهي الكتاب والسنة وما كان في معناهما بدليل جامع, ثم سـاق مـن 
سـمعت رسـول :طريق كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال

ُإني أخاف على أ ((: يقولاالله  ََ َ ُِّ َ ٍمتي من ثلاث ِ ِ َِ ْ ٍمن زلة عالم , ومن هـو￯ متبـع , : َّ َ ً ْ َ َّْ ُ َ ِ ِ ٍِ ِ َ ََّ
ِوم ٍن حكم جائرـَ ِ َ ُ ٍْ ِتركت فيكم أمرين ((: أنه قالن النبي ـناد عـ وبهذا الإس,)١())ْ ْ َ ْ ْ ََ ُ ِ ُ ْ َ 
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ِلن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب االلهَِّ وسنة نبيه ِِّ َ َ ِْ ِ َِ َ ُ ََ ََّ ُ َ ْ َّ َ َْ ُّ َِ (()٢())١(. 
 :الفتو￯ بالدليل والاجتهاد: وع الثالثالن

المفتي الذي يقوم بإفتاء الناس في أمور دينهم لابد أن يكون عـلى بـصيرة بـما 
يبلغه عن ربه, لأنه يوقع عن رب العالمين في تعليم النـاس وتـوجيههم إلى الحـق, 
وهذا لا يتأتى إلا عن طريق العلم الشرعي المستخرج من الكتاب والسنة, فلابـد 

ًوجود أصول الأحكام التي يقف عليها هذا المفتي كي يكـون أهـلا للفتـو￯, من 
 :أصول الأحكام في الشرع أربعة:(وقد ذكرها الخطيب البغدادي بقوله

 على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من العلم بكتاب االله تعالى :أحدها
ًمحكــما ومتــشابها, وعمومــا وخــصوصا, ومجمــلا ومفــسرا: الأحكــام ً ً ًً ً, وناســخا ً
 .ًومنسوخا
 الثابتة من أقواله, وأفعاله, وطرق مجيئها في العلم بسنة رسول االله  :والثاني

 .التواتر, والآحاد, والصحة والفساد, وما كان منها على سبب أو إطلاق
 فيما أجمعـوا عليـه, ومـا اختلفـوا فيـه, ليتبـع العلم بأقوال السلف :والثالث

 .ع الاختلافالإجماع, ويجتهد في الرأي م
 الموجب لـرد الفـروع المـسكوت عنهـا إلى الأصـول العلم بالقياس :والرابع

 المنطوق بها, والمجمع عليها,
ِّحتى يجد المفتي طريقا إلى العلم بأحكام النوازل, وتمييـز الحـق مـن الباطـل ً. 

 فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه, ولا
 .)٣(يجوز له الإخلال بشيء منه

 وهـو يطـوف  رضي االله عـنهمالقي ابن عمر جابر بن زيد:(عن الضحاك قال
ٍيا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة, فلا تفت إلا بقرآن: بالكعبة, فقال له ِ ْ  نـاطق, ُ

 .)٤()ة ماضية, فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكتَّنُأو س
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 فنـزل دار أبي − وهو ابن عبد الـرحمن −قدم أبو سلمة :(وعن أبي نضرة قال
إن أبا سلمة قدم وهو قاضي المدينة وفقيههم انطلـق : , فأتيت الحسن, فقلتبشير

أنا الحسن بـن أبي الحـسن, : من أنت? قال: بنا إليه, فأتيناه, فلما رأ￯ الحسن, قال
ّما كان بهذا المصر أحد أحب إلي أن ألقاه منك, وذلك أنه بلغني أنـك تفتـي : قال

أفتهم بشيء مـن القـرآن قـد :  أقول لكالناس, فاتق االله يا حسن وأفت الناس بما
علمته, أو سنة ماضية قد سنها الصالحون والخلفاء, وانظر رأيك الذي هو رأيـك 

 ).فألقه
ِوهذا لن يستطيعه المفتي إلا أن يكون قد أكثر من الإطلاع عـلى كتـب الأثـر  ُ

 .وسماع الحديث
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 المطلب الرابع
￯مجالات الفتو 

هو تبيين الحكم الـشرعي عـن : ًأن تعريف الفتو￯ اصطلاحاًقد ذكرنا سابقا 
 . , وهذا يشمل السؤال في الوقائع وغيرها)١(دليل لمن سأل عنه

 فمجالات الفتو￯ كثيرة ومتنوعة, وهي تشمل الدين كلـه, فهـي تتعلـق لذا
والمعـاملات, والحـدود, والأحـوال الشخـصية مـن زواج  بالعقائد, والعبادات,
 . الأمور الشرعية سائرالحلال والحرام, واث, ووطلاق ورضاع ومير

 التـي لا غنـى للمـسلم عـن معرفـة الحكـم مل جميع الأمور الدينيةوهي تش
 .الشرعي بشأنها

دينه رد ذلك إلى أهل العلم ليحصل  أمور أي أمر منشكل على المسلم أ فإذا 
 . االله, وليتجنب الوقوع فيما حرمجواب سؤاله ليعبد االله على علم وبصيرةعلى 

 :ومن صور مجالات الفتو￯ ما يلي
 :العقائد: ًأولا

الناس في حاجة إلى معرفـة ربهـم وخـالقهم, وكيفيـة الإيـمان بـه, معلوم أن 
والتوكل عليه, والاستعانة به, وأداء حقـه عـلى الوجـه الـذي أمـر بـه, والإيـمان 

بالعقيـدة برسله, وكتبه, واليوم الآخر, وبالقدر خيره وشره, وغير ذلك مما يتعلق 
  .− رضوان االله عليهم −الصافية التي كان عليها السلف الصالح 

العقيدة الصحيحة هي أساس لازم لكل مسلم, فبدونها لا يقبل االله من لذا ف
ًعباده صرفا ولا عدلا, قال تعالى َ﴿فمن كـان ي: ً ََ َ ْ ًرجـوا لقـاء ربـه فليعمـل عمـلا َ َ َ َ َ َْ ْ ِّ ُْ ْ َ ِ َِ َ

ًصالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾  َ ِّ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ُِ ْ ِ ْ َ  ).١١٠: الكهف(ً
كـل مـا عن   يحرصون أشد الحرص على سؤالهولقد كان صحابة الرسول 

كانوا يفرحون أشد الفرح إذا أتى أعرابي وسأله أمـامهم وهـم يتعلق بأمر دينهم و
 .ذلكسمعوا ويعملون برأوا و مما نفيستفيدوجلوس عنده, 
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 :في العقيدة صور من فتاو￯ النبي 
ًوالفتو￯ في العقيدة من أهم الفتاو￯ وأعظمها خطرا لأنها ترتبط بجناب االله 
تعالى وعظمته, وأسمائه وصفاته, والذي يفتي فيها يحتاج إلى قوة في العلـم, وقـوة 

ل, لأن الفتـو￯ الخاليـة مـن الـنص النظر, وقـوة في تحـصيل المجمـل والمفـصفي 
 .الصحيح الصريح تقذف الشك في قلب سائلها

 : ما يلي عن النبي − في كتب السنة ـ−ومن الفتاو￯ الصحيحة المنقولة 
ئل عن رؤية المـؤمنين ربهـم ُنه سأ  صح عنهولقد (:قال ابن القيم رحمه االله

ْنعم هل تضارون في رؤ : فقال,تبارك وتعالى َُ ُّ ِْ َ ُ َْ َ َية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيهـا َ َ ْ ْ َِ ِ َِ ٌ َْ َ ِ َّ ِ ِ َّ
ُسحاب? قالوا َ ٌ َ َلا, قال: َ َوهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيهـا : َ َ ْ ْ َ ْ َ َِ َِ ْ َ َ ْ ٌْ َ ُ َُّ ْ َِ ْ َُ َ َِ ِ َ
ُسحاب? قالوا َ ٌ َ ُّلا, قال النبي : َ ِ َّ َ َ :  َّما تضارون في رؤية االلهَِّ عز وجل َ َ ََّ َ ْ َِ ُ ُ َِ َ ِيـوم القيامـة ُ َِ ََ ْ َْ

ِإلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُ ََ ْ َ َ َْ َ َ ََ َِ َِ ْ َِ ُ()١(. 
ُكيف نحن ملء الأرض وهو شخص واحد ننظـر إليـه وينظـر  :( وسئل  ُ ْ ُُ ُْ َْ َ ْ َ ٌ َ َ ُ ْ ِْ ِ َِ ِْ َ ٌ َْ َ َُ ِ َ َ

ِإلينا قال أنبئك بمثل ذلك في َ َِ َِ ْ َِ ِ ُ ِّ َْ ُ َ ََ ٌ عز وجل الشمس والقمـر آيـة منـه صـغيرة ِآلاء االلهَِّ ِ َ ِ َِ ُ َ َ ُ َ َْ ٌ َُ َ ْْ ََّّ َّ َ
َترونهما ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهما ُ ُّ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْْ َ َِ َ ًُ ً َ َُ َولعمر إلهك لهو أقـدر عـلى  ُ َ ُ ُ َْ ْ َ َ َ َُ َ ََ ِ ِ َ

ُأن يراكم وترونه ْ َ ََ ََ ْ َُ ْ َ()٣())٢(. 
ِكنـا في : عن علي رضي االله عنه قال, فئل عن مسألة القدرُنه سأ وصح عنه  َّ ُ

ُجنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول االلهَِّ  ُْ َ َْ َ َ َ َِ ِ ٍَ ِ َ َِ َ َ فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فـنكس َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ََّ َ َ َ َ ٌَ َ ْ ََ َ َْ ِ َ
ٍفجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما مـن نفـس منفوسـة ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َّ َُ ْ َ ُ َْ ْ ٍْ َ ْ َ ْ َ َ ََ ُ َُ ََ ْ ِ ْ إلا وقـد ُ َ َ ِ

ًكتب االلهَُّ مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َّ َ َ َ َ ْ ََ ً ََ ُ َْ ِ ِ َّ َّ ْ َ َ قال فقال ر,َ َ ََ َ َجل يا َ ٌَ
َرسول االلهَِّ أفلا َ َ ُ َ نمكث على كتابنا وندع العملَ َْ َْ ُ ََ َ َ ََ ِ ِ َ َ ُ َ فقال?ُ َ ِ من كان من أهـل الـسعادة :َ َِ َ ْ َّْ َِ ْ َ َ َ

ِسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهـل َف ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َ َ َّ َ ََ ََ َِ ُِ ُِ َِ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ َِ ِ َِّ َ
                                                 

F١E א א  אzאFx٤٢١٥E ،
אאF٢٦٩KE 

F٢EאF١٥٦١٧KE 
F٣EאF٤L٢٦٧KE 



   − ٤٩ −

ِالشقاوة َ َ َ فقال,َّ َ ِ اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل الـسعادة :َ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ ََّ َ َّ َّ َّ َّ ُ َِ ِْ َْ َ ََ َ َُ ٌُ ٌّ ُُ ْ
َّوأما أهل الش ُ ْ َ ََّ َقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ َ ََ َّ َ ََّ ُ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ ُ ََّ ِ ِْ ُ ﴿     ”Ú¥ÏMA‰À ”ÚÒÊßÚC Ê≈‰ø BÏøÚDÚØ)5 (

   ”‰ƒÊnÂZÙªBÍI ‰∂Ïf‰u‰À)6 (   ‘‰jÊnÂŒÙºÍª Â Âjën‰ŒÂƒ‰nÚØ)7 (         ”‰ƒÊ̈ ‰N_ÊmA‰À ‰Ω_Íb‰I Ê≈_‰ø B_ÏøÚC‰À)8 (  ‰LÏh_Ú∑‰À
 ”‰ƒÊnÂZÙªBÍI)9 ( ‘‰jÊnÂ®ÙºÍª Â Âjën‰ŒÂƒ‰nÚØ)10(﴾()١(. 
ِزيـادة كبـد النـون:(هل الجنة فقالأعن أول طعام يأكله يهودي   هلوسأ ُّ ِ ِ َ ُ َ َ ِ(, 

َقال َ فما غذاؤهم على إثرها:َ ُِ ْ َ َِ َ َ ُْ َ قال?َِ ْينحـر لهـم ثـور الجنـة الـذي كـان يأكـل مـن (:َ َ ْ َ ُِ ِ ُِ َُّ َْ َ ََّ َْ ُ ْ ُْ ُ َ
َأطرافها ِ َ ْ َقال ,)َ َفما شرابهم عليه? قال: َ ََ َِ ْ َ ْ ُ ُ ََ ِن عين فيها تسمى سلسبيلاِم(:َ َ َ َّ َ ْْ ُ َ ِْ ٍ َ()٢(. 

َأي الذنب أعظم? قال( وسئل  َ َ َُّ ْ َ َِ ْ َأن تجعل اللهَِِّ ندا وهو خلقـك: ُّ َ َْ ََ َ َ َُ ă ِ ْ َ ُقلـت. َ ْ َّثـم : ُ ُ
َأي? قال َ ٌّ َأن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك: َ َ َ َ ْ ْ ََ َ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ َ َ ُ ََ ُقلت. َ ْ َثم أي? قـال: ُ َ ٌُّ َ َأن تـزاني: َّ ِ َ ُ ْ َ 

َحليلة جارك ِ َ ََ َ ِ()٣(. 
 فيجيب عليها لنبي لصحابة السألها َوغير ذلك كثير من الأسئلة التي كان ي

ًتعليما وتبصيرا لهـم ً ￯إ, وتقويـة لإيمانهـم, فـالفتو ￯لا بالـدليل الـشرعي لا تقـو
ن الناس يغلب عليهم النظر إلى ما حولهم من آيات االله تعالى, فإذا إوالعقلي, حيث 
, وازداد  إليهـا, اطمأنت نفس السائل بدليلها الصحيح الصريحبةوضحت الإجا

ً وتمسكا به, وعملا بما سمعقوة في دينه ً. 
الأمراض الاضطرابات ومن الحيرة والقلق وكثرة وما يعيشه المسلمون الآن 

 شرور عظيمـة تحـارب عقيـدتهمبسبب ما يبث لهم من عقائـد فاسـدة, والنفسية 
 زم من يفتـي النـاس في وقتنـا الحـاضرفلدهم عنها, وتحاول إبعا, وتشككهم فيها

ب في معالجة هذه الأمور العظيمة لـئلا تتـشتت العقـول وتـذهل عـن النظر الثاق
 ذلك بحيث إذا أراد الناس تقويـة الحق, ونصوص الكتاب والسنة تبين الكثير من

 للمسلمين , وهذا هو سبيل النجاةعقيدتهم رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم 
 .ًجميعا

                                                 
F١EאאאF٤٧٨٦KE 
F٢EאאאאאF٤٧٣KE 
F٣Eא א אאF٦٣١٣Eא א ،

אF١٢٤KE 



   − ٥٠ −

 : في العباداتالنبي صور من فتاو￯ : ًثانيا
قد كثرت الأحاديث التي وردت فيها أسئلة بعض الـصحابة وغـيرهم مـن ل

الصلاة, والزكاة, والصيام, والحج, وغـير الطهارة, والأعراب حول العبادات, ك
ً لكل من سأل, بل ربما أوضح أمـرا لم يكـن قـد  البيان الشافيذلك, فبين النبي 

 .للسائل, فتعود الفائدة عليه وعلى من حضر هذه الفتو￯ وإجابتهاهر ظ
 : في فتاو￯ العبادات ما يليومما يؤثر عنه 

ُّهو الطهور مـاؤه الحـل :( عن الوضوء بماء البحر فقالئل ُ س:الطهارة) ١( ِْ ُ ُ َُ َ ُ َّ ُ
ُميتته ُْ َ َ()١( . 

والنـتن  عن الوضوء من بئر بضاعة وهي بئـر يلقـى فيهـا الحـيض وسئل 
 . )٢()الماء طهور لا ينجسه شيء:(ولحوم الكلاب فقال

ِإنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيـتهم وبـأرض (وفي الصحيحين  ِْ ْ َْ ْ َِ َِ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُ ُْ َ َ ََ َِ َ َِّ ْ ٍ ِ
ُصيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يـصل َّ ْ َّ َ َّ ْْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َُ َِ ٍُْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ٍُ ِ َح لي? قـالَ َ ِ ُ :

ُأما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فـلا تـأكلوا فيهـا, وإن لم تجـدوا  َ ُ ْ َِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َِ َِ َ َ َ ِْ ِ ُِ ُْ َْ َ َْ ْ ْ ْ َ ََّ ِ ِ َ ََ
َفاغسلوها وكلوا فيها, وما صدت بقوسك فذكرت اسم االلهَِّ فكـل, ومـا صـدت  َ َْ ِْ َِ َ ْ ْ ََ ْ َ َ َْ ُ ُُ َ َ َ َ ََ َُ ِ ِ ِِ َ ْ

ِبكلبك المعلم َّ َْ ُْ َ ِ ُ فذكرت اسم االلهَِّ فكل, وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته َِ ْ َ ََ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ ََ ُ ْ َ َ ْ َْ ٍ َّ ْ ِْ َ َ ِ َِ ُِ
ْفكل ُ َ()٣(. 

ُإنما يجزئك من ذلك الوضوء(قال ف  عن المذيوسئل  َُ ُُ ْْ َ َِ َِ ُ ِ ْ َّ َ فقلت يا رسول االلهَِّ,ِ ُْ َ َ ُ ُ َ: 
ُكيف بما يصيب ثوبي منه ْ ُ ُ ْْ ِ ِ َ ِ َ ِ َ َ قال?َ ِ يكف:َ ْ َيك أن تأخذ كفا مـن مـاء فتنـضح بـه ثوبـك َ ََ ْ َ َْ َ ă َ ِْ ِِ َ ْ َ ٍَ َ َ ُ ْ َ
ُحيث تر￯ أنه أصاب منه َ َ ُ ْ َْ ِ َ ََّ ََ ُ()٤(. 

                                                 
F١Eא،א،אאא،א،אאF١٩KE 
F٢Eא،א،א،אאאF١١٤KE 
F٣EאאאאאF٥٠٦٥Eאא،

אאF٣٥٦٧KE 
F٤Eאאא،א،א،אF١L١٩٧EF١١٥KE 



   − ٥١ −

ُّذاك المذي وكل :( عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال وسئل  ُ َ ُ ْ ََْ َ
ُفحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ و َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْْ َّ َ ْ ََ َ ََ َ َ َ َُ ْ ِْ ِ ِ ُِ ْ ِضوءك للصلاةٍ َِّ َ َ ُ()١(.  

 أفـأدع ,بي حبيش فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهـر وسألته فاطمة بنت أ
َإنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة (: فقال?الصلاة ْ ََّّ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ََ ُ ْ َ َ ٌ ََ َْ ْْ َ ََ ِ ِِ

َفإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم و ََ َُّ ِْ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ِّصليِ َ()٢(. 
َإن االلهََّ لا يستحيي من الحق فهـل عـلى (:ليم فقالت يا رسول االلهُوسألته أم س َ ْ َ ْ ْ ََ َِّّ َ ْْ ِ ِ َ ِ

ُالمرأة الغسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة فقالت تحـتلم  َ َ ُّ َ َ ْ َ ْ ِْ َ َ َْ ََ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َُ َ ََ ِ َِْ َِْ َِ ْ َ
ُالمرأة فقال رسول االلهَِّ َُ َ َْ َ ُ َ َْ فبم يشبه الولد ُ َ َْ ُ ُِ ِْ َ َ()٣(. 

 : الصلاة) ٢(
َأي العمل أحب إلى االلهَِّ? قال(عن  ئل ُس َْ َ ِ ُّ َ َ َُّ َِ َالصلاة على وقتها, قال: َ َ َْ َ َِّ َ َ ٌّثم أي? : ُ َ َّ ُ
َقال َبر الوالدين, قال: َ َْ ِ ْ ََ ِ ُّ َثم أي? قال: ِ َ ٌُّ َ َّ :ِ ِالجهاد في سبيل االلهَّ ِ َ ِ ُ َ ِ ْ()٤(. 

ِصل معنا هذين يعنـي اليـومين :( فقال للسائل?ن وقت الصلاة عوسئل  ْ َ َْ َ ْ َ ْ َ َْ ِِّ ِ َ َ َ
َفلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمـره فأقـام الظهـر ثـم أمـره فأقـام العـصر  ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ََّ ُ ْ ُ ُْ َ ََ َ ُ ُّ َ َ ُ َ َّ َ َ ََ َ ََ َ ًَ ِ َّ ْ َ

َوالشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره ف ُ ٌ ٌُ َّ ْ َ َ ُ ََ َ َّ ُ ْ ُ َْ ِ َِ ََ ُأقام المغرب حين غابت الـشمس ثـم أمـره َّ ُ َ ََ َ َّ ْ ََ ُ ََّ ْ َ َْ ِ ِ َْ َ
َفأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلـما أن كـان  ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َّ ََ ََّ ُ َ َ َ َ َّ َ ََ ْ َ ْ ْْ َ ْ ُ ََ َِ ِ َِ َُ َ

ْاليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأن َ َ ََ َ ُّ َ ََّ َ َ َ َ ُِ َِ ْ ْ َ ْ ُ ْ َِ َ ِ ُعم أن يبرد بها وصلى العـصر والـشمس ْ َ َ َ َ َ ُ َْ ْ َ ْ ََّ َ ْ َّ ِ ِ ْ َ
َمرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصـلى العـشاء  َ ْ َُ َّ َِ ِ ِ ِْ َ ََّّ ََّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َُ َ ْ َ َ َ َ ٌَ َِ ْ َْ َ َّ َ

َبعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قـال أ َ ْ َّ َُ ُ َ َ َ ُ ُ ََّ َ َ ْ َ َِ َ ْ َ َ ْ َ ْ ََّ ِ َ َيـنَ ِ الـسائل عـن وقـت ْ ِْ َ ْ َ ُ َّ
َة فقال الرجل أنا يا رَّالصلا ََّ َُ َ ُ َ َ َ َسول االلهَِّ قال وقت صلاِ َُ ْ ََ َ ْتكم بين ما رأيتمُ َ َ ْ ُْ ْ ََ َ ُ ِ()٥(. 

                                                 
F١Eאא،אאF١L٥٤EF٢١١KE 
F٢Eא א אאF٢٩٥Eא א ،

F٥٠٢KE 
F٣Eאאא א אF٣٠٨١E ،

אאאאF٤٧١KE 
F٤EאאאאzאאFx٥٥١٣KE 
F٥EאאאאאאאF٩٦٩KE 



   − ٥٢ −

ُكانت بي بواسـير فـسألت ( : رضي االله عنه فقال عمران بن حصينوسأله  ْْ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ َ َ
َّالنبي  ِ َّعن الصلاة فقال صل قائ ِ َِ َ َِّ ََ َّ ْ َما فـإن لم تـستطع فقاعـدا فـإن لم تـستطع فعـلى َ َ ْ َْ ْ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ً َ َْ ْ ًْ َْ َِ ِ
ٍجنب ْ َ()١(. 

ِأوكلكم يجد ثوبين( :عن الصلاة في الثوب الواحد قال ئل ُوس ْ َْ ْ ََ ُ ِ َ ُ ُّ ُ َ()٢(. 
ْمثنى مثنـى, فـإذا خـشيت الـصبح فـأوتر :( عن صلاة الليل فقالئل ُوس َ َِ ِْ َ ْ َُّ َ َ َ ْ َْ َ ِ َ َ
ٍبواحدة َِ َ ِ()٣(. 

 : الزكاة) ٣(
ٍ صاحب إبـل لاَولا( : فقال?بلعن صدقة الإ وسئل  ِ ِ ُ َ يـؤدي منهـا حقهـا َِ َ َ ِّ َُّ ْ ِ َ

ٍومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقـاع  َ َ َ ِِّ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َْ ََ ِ ِ َ َقرقـر أوفـر مـا ِ َ َْ َ َْ َ ٍ
ِكانت لا يفقد منها فصيلا َ َْ َْ ِ ُِ َْ ِ واحَ َدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواههـَ َ ُ َ َ َ ُِ ْ َ ََ َِ ُِّ َُ َ ًِ ِا كلـما مـر عليـه ْ ْ َ ََّ َّ َ َ ُ

ِها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ُأولا ِ ٍ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َّْ ْ ََ َ َ ْ َْ َ ُ َ ُْ ْ ََّ ََ َ َ َُ َ ٍ ِ َ َْ
َفير￯ سبيله إما إلى الجنة وإما إلى َِ ِ ِ َِّ َ َّ َ ََ ُِ َّ ْ َ ِ َ ِ النارَ َّ..()٤(. 

ِإني ذو مال كثير وذو أهل وولـد وحـاضرة فـأخبرني ( :رجل فقال وسأله  ْ َِ ْ َ َ ُ ٍُ ِ ٍ َِ َ َ َ َ ََ ٍ ْ َ ٍ َِ ٍ ِّ
ُكيف أنفق وكيف أصنع فقال رسول االلهَِّ  َُ َ َ َ ُ ْ ْ َ َْ َ َُ ُ ََ َِ ْ  ٌتخرج الزكاة مـن مالـك فإنهـا طهـرة ََ َّ َْ ْ ُُ ََ ِ َ ِ ِ َ َّْ ِ ُ

َتطهرك وتصل أقرباءك ََ َُ َ ِِّ ْ ََ ُ ِ َ َ وتعرف حق السائل والجار والمسكين فقال يـا رسـول االلهَِّ ُ َُ َ ْ َ ََّ َ َ َ ْ ََ َ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ َّ ُ ِ َ
َأقلل لي قال فآت ذا القربى حقه والمسكين وابـن الـسبيل ولا تبـذر تبـذيرا فقـال  ْ َ َْ َ ِّ َّ ُ َ َ َ ًْ ْ َّ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ََ ُ َ ِ ِِ َ ْ ِ َ

ِحسبي يا رسول االلهَِّ إذا أديت الزكاة إ َِ َ َّ ُ ْ َّ َ ََ َ َ ُ َ ْلى رسولك فقد برئِْ ِ َ ْ َ َ َ ِ ُ َ َت منهـا إلى االلهَِّ ورسـَ َ ََ ِ ْ ِ ِوله ُ ِ
ُفقال رسول االلهَِّ  َُ َ َ َ  َنعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها فلـك أجرهـا وإثمهـا َ ْ َ َ َ ْ َّ َُ ُ ُ َ ْْ َ َ َ َِ ِ َِ َ ََ َ ْ ِ َ ْ ِ ْ َ َِ َ
َعلى من بدلها َ َّ َ ْ َ َ َ()٥(. 

                                                 
F١EאאאאאF١٠٥٠KE 
F٢EאאאאאאאF٣٥٢Eאא،

אF٨٠٠KE 
F٣EאאאאאאF٤٥٣Eא،

א،אF١٢٤٠KE 
F٤EאאאF١٦٤٧KE 
F٥Eא،אא،٩١٧١K 



   − ٥٣ −

 : الصيام) ٤(
ْسـل ( : صائم? فقـال لـه رسـول االله  عمر بن أبي سلمة أيقبل الوسأله  َ

َهذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول االلهَِّ  َُ َ َ َ َ َ َِّّ َ ََ ُ ْ ْ َ ُ ِ ِ َ يصنع ذلك, فقال يا رسول االلهَِّ قـد غفـر َ ُ ََ َ َ َ ََ ْ َ ََ ُ ْ ََ ِ َ
ُااللهَُّ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول االلهَِّ  َ َ َُ َ َ َ َ َُ َ َْ َ َ ََّ َ َ ْ َّ ََ َِ ِَِّأما واالله َ َ ْ إني لأتقـاكم اللهَِِّ َ ُ َ ْ َ ِّ ِ

ُوأخشاكم له ََ ْ ُ َ ْ َ()١(. 
ًأكلــت وشربــت ناســيا وأنــا : رجــل فقــال يــا رســول االلهوســأله 
َااللهَُّ أطعمك وسقاك:(صائم?فقال َ َْ ََ ََ أتـم (, وعند الدار قطني فيه بإسناد صحيح  )٢()َ

 .)٣()صومك فإن االله أطعمك وسقاك ولا قضاء عليك وكان أول يوم من رمضان
 رجل فقال هلكت وقعت على امرأتي وأنا صائم, فقال رسـول االله وسأله 

 ):ِهل تج َ ْ َد رقبة تعتقها قال لاَ َ ُ ً ََ ْ َِ ُ ْ قال فهل تستطيع أن تصوم شهريَُ ْ ُ ُ ََ َ َْ َ َ َْ َ ََ ِ ْ َن متتابعين قـال َ َ ِ ْ َُ ِ َ َ ِ
َ فقال فهل تجد إطعلا َْ َ َ َِ ُ ِ َ ْ َام ستين مسكينا قال لاَ َ ً ِ ِ ِْ ََ َ قال فمكِّ َ َ ُّث النبي ََ ِ َّ َ فبينا نحـن عـلى َ َ ُ ْ ْ ََ َ َ

ُّذلك أتي النبي  ِ َّ َ ِ ُ َ ِ َ بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها َ ْ َ َ َ َ ُ َُ َ َ ُ َ ُ َْ ََ َِ ِ َِّ َ ٌ ْ ََ ْ َ َ َ َْ ْ ٍ ِ
َفتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسـول ا ُ َُ َ َ ََّ ُ َِّ ِ َِ ْ َ َ ْ ََ ََ َ ِ َّ َاللهَِّ فـوااللهََِّ َ مـا بـين لاَ ْ ُبتيهـا يريـد ََ َِ ُ َ ْ َ

ُّالحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي  ُ ْ َّ َِ َّ َ ِ ِ ِ ٍَ َ َ ْْ َ ْ ْ َِ ْ َْ َ َُ ِ َ ْ حتى بدت أنيابـه ثـم قـال َ َ َُّ ُ ُ َ َ َْ َ ََّ ْ
َأطعمه أهلك َ ْ َ َُ ْ ِ ْ()٤(. 

 : الحج) ٥(
َيا رسـ( عائشة رضي االله عنها فقالت وسألته  َول االلهَِّ نـر￯ الجهـادَ َ ِ ْ َ َ َ أفـضل َ َ ْ َ

َالعمل أفلا نجاهد? قال َْ َُ ُِ َ ََ ِ ٌلا لكن أفضل الجهاد حج مبرور: َ ُ ْ َ ٌّ َ َ َِّ ِِ ْ َ ََ ْ َ()٥(. 
ٌنعم ولك أجر:(وسألته امرأة عن صبى رفعته إليه فقالت ألهذا حج? قال ْْ َ ََ ِ َ َ()٦(. 

                                                 
F١EאאאאF١٨٦٣KE 
F٢Eאא،אאF٢L٣١٥EF٢٣٩٨KE 
F٣EאאאK 
F٤EאאאאF١٨٠٠E،

אאאF١٨٧٠KE 
F٥EאאאאאF١٤٢٣KE 
F٦EאאאF٢٣٧٨KE 



   − ٥٤ −

َإن أختي قد نذرت أن تحج وإنها ماتت فق( وسأله رجل فقال  َ ْ َ َ َّْ َْ َ َْ َّ ََ ِ َِ َّ ُ َ َ ُِ ُّال النبي ْ ِ َّ َ لـو ْ َ
ِكان عليها دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقض االلهََّ ْ َ َ َ َ ََ َ َْ َ ُ َ ٌ ْ َ َ َْ ِ َ ْ ُ ََ ِ فهو أحق بالقضاء,َ َ َ َْ ِ ُّ َ َ َُ()١(. 

وغير ذلك كثير من فتاويه صلى االله عليه وسلم في أبواب العبادات نكتفي بما 
 .ذكرناه

 :ليً أيضا في سائر نواحي الدين ما يومن فتاويه 
َيا رسول ا( :ة فقالت امرأفقد سألته  ُ َ َّاللهَِّ إني أحب الـصلاَ ُّ ِ ُ ِّ ْة معـك قـال قـد ِ ََ ََ َ َ َ

ِعل َمت أنك تحبين الصلاة معـي وصـلاَ َ َّ ِِّ ِ َِ َْ ََّ ُ َ ِتك فيُ ِ ِ بيتـك خـير لـك مـن صـلاتك في ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ ٌ ْ َ
َحجرتك وصلا َ ْ ُِ ِ ِتكَ َ في حجرتك خير من صلاتك في داُ َ ْ ْ ُِ ِِ ِ ِ ِ ٌِ ْ َرك وصلاََ َ ِ ٌتك في دارك خير ِ ْ َ ِ ِِ َ ِ ُ

َك من صلاَل ْ ِ َك في مسجد قومـك وصـلاِتِ َ ِْ ِ ِ َِ ِ ْ َ ِتك في مـسجدِ ِِ ْ َ ِ ْ قومـك خـير لـك مـن ُ ِْ ِ ِ َِ ٌ ْ َ َ
ِتك في مسجدي قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمـه َصلا ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ ََ ََ َ ْ َ ْ ٍُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َِ ٌِ ِ َِ َ ْ َ

ِّفكانت تصلي  َ ُ َْ َ َّفيه حتى لقيت االلهََّ عز وجلَ ََ َ َ ََّ َ ْ ِ ِ َِّ()٢(.  
سال جبريـل فـسأل جبريـل أدري حتى لا أ:(? قال أي البقاع شر وسئل 

, وشرهـا  خـير البقـاع المـساجد: فجـاء فقـال,سأل ميكائيلأدري حتى أفقال لا 
 .)٣()الأسواق

ِأرأيت أدوية نتداو￯ بها ورقى نسترق( وسئل  ْ ْ ُ َ ََ َ َ َ ًَ ًَ َ َ ْ ِْ ِ َ َ ُّي بها وتقى نتقيهـا هـل تـرد ََ َ َُ ََ َّ َ ُْ َ ِ ً ِ
َمن قدر االلهَِّ شيئا? قال َ ًَ ْ َْ ِ َ ِهي من قدر االلهَِّ: ِ َ َ ْ ِ َ ِ()٤(. 

ُمتى الساعة:(رجل عن الساعة فقال وسأله  َ َّ َ قال و?ََ َ َماذا أعددت لها قال لا َ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِشيء إلا َ ْ ُ أني أحب االلهََّ ورسوله َ َ َُّ ُ َ ِ ُ َِّفقال أن ْ َ َ َ َت مع من أحببت قال أنـس فـما فرحنـا َ ْ ٌ ْ َ ْ ْ َِ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ

ِّبشيء فرحنا بقول النبي  َِ ِ َِّ َِ ْ ََ َ ٍ ْ َ أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبـي َّ َ َِ َّ ُّ ٌ ْ َ ْ ْ َِ ُ َ َ ََ َ َْ َ ََ َ َ وأبـا َ ََ
ْبكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أع َُ َ َ َْ َ ْ َ ِْ َِ َّ ِّ ُ ُ َ ُ َ َ َْ ْ َ ْ َ َُ ِ ُ ٍ ْمل بمثل أعمالهمْ َ َِِ ِْ َ ِ ْ ِ ْ()٥(. 
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َيا رسول االلهَِّ حدثني بأمر أعتصم به?ِ قال(:فقال رجل وسأله  ََ ِْ ُِ ْ ُ َِ َ ِّْ َ ٍ َ ِ َ َقل ربي االلهَُّ : َ ِّ َ ْ ُ
َثم استقم قلت يا رسول االلهَِّ ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفـسه ثـم قـال َ َْ ُ ْ َ َ ُ َُّ َ َ َ ُ َ ْ ْ َِّ ِ َِ َِ ِ ِ َ َْ َّ َ َ ُ َُ َ َ ََ ُ :

َهذ  .)١(اَ
َيا رسول االلهَِّ قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله قال لا ( رجل فقال  وسأله  ُ َ ْ ْ ََ ْ َ ُُ َ َ ْ َِ ْ ََ َِّ ََّ ِ ِ ُ َ

ْتغضب فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب َ ْ َ َْ َ َ َْ َْ َُ ُّ َُ َ ََ ِ ِ ُِ ً َ َ()٢(.  
 إجابـة شـافية فكل هذه الفتاو￯ وغيرها كثير قد أجاب عليها نبينا محمـد 

 . ية, وكيف لا وهو قد أوتي جوامع الكلمكاف
فعلى من أراد الإفتاء أن يتعلم من سيرته, وأن يقتفي أثره, وأن يـنهج نهجـه, 

 .وأن يلتزم أمره ونهيه, ففي ذلك الخير له ولمن يفتيه
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 المبحث الثاني
￯عظم شأن الفتو 

 :وفيه ثلاثة مطالب
 ولالمطلب الأ

 عظم شأن الفتو￯ في القرآن الكريم
 عـن لأعظم الأعمال التي نهـىإن من عظيم شأن الفتو￯ أن جعلها االله قرينة 

َ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم :  قال تعالىالوقوع فيها, َ َ َ َ َ َّْ ُِ ْ َ َ َ َ َ ِّ ََ ََ َْ ِ َِ َ ْ َْ َ َّ ِ
ِوالبغي بغير الحق وأن تشر ْ ُ ْ َ َ َ َِّ َْ ِ ْ ََ ِْ َكوا بااللهَِّ ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولـوا عـلى االلهَِّ مـا لا ْ َ ُ ُ ََ َ َُ ُْ َ ِّ َْ َ ً َ ِ ِ ِْ ْ َ ُ

َتعلمون﴾ ُ َ ْ  ).٣٣: الأعراف (َ
 أن من يفتي في دين االله تعالى يوجه الناس إلى أوامر ربهم, ويعـرفهم معلومو

وجب أن  ك ومعاملاتهم, فإذا كان ذلر عباداتهمبالحلال والحرام, وما يتعلق بأمو
  بـإثم عظـيموءه المولى جل وعلا إلى الحذر من الإفتاء عليه بغير علم لئلا يبهيوج

 .لنفسه ولغيره
يا َّتُوقد حرم االله سبحانه القول عليه بغير علم في الف( :قال ابن القيم رحمه االله

: والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منهـا فقـال تعـالى
ْ﴿قل ْ إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغـير الحـق وأن ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َِّ َْ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ َِّ ْ ْْ ِ ْ َ ََ َْ ِ َِ َ َ َ ِ

َتشركوا بااللهَِّ ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على االلهَِّ ما لا تعلمـون﴾ ُْ َ ُ ُ ََ ُ ْْ َ ََ َ ِّ َ َُ َ ُ َْ ً َ ِ ِ ِْ ْ َ ُ : الأعـراف (ِ
ت أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش,ثم ثنى بـما هـو , فرتب المحرما)٣٣

 منهما وهو الشرك به ً منه وهو الإثم والظلم, ثم ثلث بما هو أعظم تحريماًأشد تحريما
 من ذلك كله وهو القول عليه بلا علـم, وهـذا ًسبحانه, ثم ربع بما هو أشد تحريما

عالـه وفي دينـه وشرعـه, يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسـمائه وصـفاته وأف
ُ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا  :وقال تعالى َ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ٌِ َ َُ َ َ َ َ َ ََ َ ٌَ َ ُْ ْ َُ ُ َ ُ َ
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َعلى االلهَِّ الكذب إن الذين يفترون على االلهَِّ الكذب لا يفلحـون  َ َُّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ ََ َ َْ َّ َْ َُ َ ٌمتـاع قليـل ) ١١٦(ِ ِ َ ٌ َ َ
َولهم ع َْ ٌذاب أليم َُ ِ َ ٌ فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد عـلى الكـذب  ,)النحل (﴾)١١٧(َ

عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال, وهذا بيان منه 
سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقـول هـذا حـلال وهـذا حـرام إلا بـما علـم أن االله 

 .)١()سبحانه أحله وحرمه
 :ما يليمن القرآن الكريم  عظم شأن الفتو￯ ومن الأدلة على

َ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي  :تعالى قوله َ َ َ َ َ َ َّْ ََّ َ َ َ َ َ َ ِّ َْ ْ ْْ ُِ ْ َ ََ َْ ِ َِ َ َ َ ِ
َبغير الحق وأن تشركوا بااللهَِّ ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على َ َ َُ ُْ َْ ِّ َ ُْ َْ ًَ ََ ُ ُ َ ِْ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ِ ِّ َْ َ االلهَِّ ما لا تعلمون﴾ِ ُ ََ ْ َ َ 

 .)٣٣: الأعراف(
ْ﴿قل أرأيتم ما أنزل االلهَُّ لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قـل  :وقوله ْ َ ُْ ًُ َ َ َ َ ُ َ َ ًْ َ ْ ْ َ ْ ْ َْ ُ َ ُِ َِ ٍ ْ ِ ُ َْ َ َ َ

َآاللهَُّ أذن لكم أم على االلهَِّ تفترون  َُ َ ْ َ َ َ ْ َْ َُ َ ِ َوما ظن الذين يفترون على ) ٥٩(َ َ َ ُّ ََ ُ َ ْ َ َِ َّ َااللهَِّ الكـذب يـوم َ َْ َ ِ َ ْ
َالقيامة إن االلهََّ لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون  َُّ َ ْ َ َ َُ ْ َ ُ َّ َ ََ ْ َ ِ ِ َِ َ ِْ ٍَّ َ ْ َ ُ   .)يونس (﴾)٦٠(ِ

ِ﴿يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حـلالا طيبـا ولا تتبعـوا خطـوات  :وقوله َِ ُ َ ً َ ُُ َُ َّ َ َِّ َ ً ِّْ ْ ََ ِ َ ِ َّ ُ ُ َ ُّ َ
َّالشيطان إن َِّ ِ َ ٌه لكم عدو مبين ْ ِ ُ ٌّْ َ ُُ ُ َإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على ) ١٦٨(َ َ َ ْ َُ ُْ َ ْ َ ِ َِ ََّ ُّ ْ ُ ُ َِ ُ ْ َ ِ

َااللهَِّ ما لا تعلمون  ُ ََ ْ َ  ).البقرة (﴾)١٦٩(َ
ْ﴿ومن أظلم ممن افتر￯ على االلهَِّ كذبا أو قال أوحـي إلي ولم يـوح إليـ :وقوله ُ َ ُ ََ َِ َِ َ ْ ً َ ْ َْ َ َّ َ َِ ِ ُِ َ ََ َ َ َ َ ْ ِ َّ ِه ْ

ِشيء ومن قال سأنزل مثل ما أنـزل االلهَُّ ولـو تـر￯ إذ الظـالمون في غمـرات المـوت  ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ََْ َُ َ َ َ َ ََ ِ َ َّ ِ َ ََ ََ ُ َْ َْ ْ َ َِ ُ ٌ ْ
ْوالملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليـوم تجـزون عـذاب الهـون بـما كنـتم  َ َ ُ َ ْ ُْ ْ َ ُْ َ ِ ِ ُ ْ َ َ ْ ْ ُ َ ََ ََ ْ ُ ْ ُ ْ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ َْ

َتقولون على االلهَِّ َ َ ُ ُ َ غير الحق وكنتم عن آياته تـستكبرون﴾َ ُ ِ ْ َ َ ُ ْْ َ ْ ِْ ِ َ ْ َ َُ ِّ َْ َ  :وقولـه . )٩٣: الأنعـام (َ
ُوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليهـا آباءنـا وااللهَُّ أمرنـا بهـا قـل إن االلهََّ لا يـأمر ﴿ ُ َ َ َ َ ْْ َ َّ ِ ِْ َ ُ ُُ َ ًِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ِ َ َ َ

َبالفحشاء أتقولون على االلهَِّ ما  َ َ َْ ُ ُْ َ َ ِ َ َ َلا تعلمون﴾ِ ُ َ ْ َ  ).٢٨: الأعراف (َ
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ِقالوا اتخذ االلهَُّ ولدا سبحانه هـو الغنـي لـه مـا في الـسماوات ومـا في ﴿ :وقوله َِ َّ َ ُّ َُ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َِ َِ َ ْ َ َُ َ ً َ َ َّ َ
َالأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على االلهَِّ مـا لا تعلمـون  َ ُْ َ َ ُ ْ َْ ُ ْْ َ َْ َ َ َْ َْ ُ َ َ ِ ٍ َ ِ ُِ ِ ِ َّقـل إن ) ٦٨(َ ِ ْ ُ

ِالذ َين يفترون على االلهَِّ الكذب لا يفلحون َّ َُ َ َ َِ ِْ ُْ ََ َ ْ َ ُ َّمتاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم ) ٦٩(َ ْ ْ َ ْ َّ َ َُ ُُ ُ ٌِ َ ُّ ََ ِ ْ ِ
َنذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون  ُ َ ُُ ْ ُ َّ َُ َ ِ َ ِ َِ ََ ْ ُ  ).يونس (﴾)٧٠(ُ

َولا تقولوا لما تصف ألـسنتكم الكـذب ﴿  :وقوله َِ ِ ِ َِ ُْ ْ ُُ ُ َ َ ََ ُ َ ُ ٌهـذا حـلال وهـذا حـرام َ َ َ َ َ َ ََ َ ٌَ
َلتفتروا على االلهَِّ الكذب إن الذين يفترون على االلهَِّ الكذب لا يفلحون  َ َُّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ََ َ َْ َّ َْ َُ َُ َِ ٌمتـاع ) ١١٦(َ َ َ

ٌقليل ولهم عذاب أليم  ِْ َِ ٌ َ ََ َُ ٌ  ).النحل (﴾)١١٧(َ
ِ﴿إذ تلقونه بألـسنتكم وتقولـون بـ :وقوله َِ ُ ْ َُ ََّ َ ََ ُ ْْ ُ َِ ِ َ ْ ٌأفواهكم مـا لـيس لكـم بـه علـم ِ ْ ْ َ ْْ َ َِ ِ ِِ ُ َُ َ ْ َ

ٌوتحسبونه هينا وهو عند االلهَِّ عظيم﴾ ِّ َِ َِ َ ُ َ َ ُ ُ ََ ْ ً َ ْ  ).١٥: النور (َ
بغير علم, وفي كتاب االله تعالى آيات كثيرة تدل على عظيم شأن القول على االله 

 .باء بالوبال والخسران المبينوأن من وقع في ذلك 
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 المطلب الثاني
 عظم شأن الفتو￯ في السنة المطهرة

ً تحـذيرا شـديدا لـئلا يقبـل إن من عظم شأن الفتو￯ أن حذر منها النبـي  ً
القـول عـلى االله وجه إلى عظم شـأن تحمل أمانتها وتبعاتها, وعليها من لا يستطيع 

 ليس له بـه علـم لا من تكلم فيما, وأن  وعلى رسوله, ومن الكذب عليهبغير علم
 .يبوء بإثم نفسه وإثم من يفتيهأوقع نفسه في هاوية لا يمكنه الخروج منها ف فقد

 : في ذلكتحذيراته توجيهاته وومن 
 حج علينـا عبـد السود عن عروة ق الأعن أبيالبخاري في صحيحه ما رواه 

َّإن االلهََّ لا( :يقول  يبسمعت الن ن عمرو فسمعته يقول باالله ْ ينِ ْزع العلم بعـد أن َ َ َ ْ َ َُ ْ ِْ ِ
ٌأعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهـال  ْ َ ْ ََّ ُ ٌ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َُ َ َْ َ َ َْ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ ُْ ً َ ِْ ُ َ

َيستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون َ َ َ ْ َ َ ُّْ ُِّ َِ َ ُ ُ ْ ُْ َ ِْ ِ ْ ِ ُ َ َ()١(. 
َّإن االلهََّ لا( :وفي رواية لمسلم ْقبض العلم انتزاعا ينتزعـه مـن النـاس ولكـن َ يِ َ ْ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ِْ َّ ُْ ً َ ُِ َ ْ َ ِ ْ

َيقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخ َّ ً َِ َِ ُْ ُ َ َْ َ َ ُ ْ َْ َ َ ِْ َّ ِ َ ْ ْ ِْ ِ َّذ الناس رءوسا جهالاِ ُ ًُ ُ ُ َّ ُ فسئلوا َ ِ ُ َ
ُّفأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ُّ َْ ََ َ َْ ْ ٍَ ِ ِ ْ َ ِ َ َ()٢(. 

َّإن االلهََّ لا(  : قـال رسـول االله :بد االله بن عمرو قـال ععنحمد لأ وفي رواية ِ 
ٌينزع العلم من الناس بعد أن يعطيهم إياه ولكن يذهب بالعلماء كلـما ذهـب عـالم  ِ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ََ ََ ْ َْ َ ْ ََّ َ ْ َ ْ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ َّ ِْ

ْذهب بما معه من  ُ َ َِ َ َ ِ َ ْالعلم حتـى يبقـى مـن لاَ ْ َ ََ َ َّ ِ ْ ُ يعلـم ِْ َ ْ َّفيتَ َ َّخـذ النـاس رؤسـاء جهـالاَ ُ َُ َ َُ َّ َ ِ 
ُّفيستفتوا فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا ُّ ِْ ُِ َ َ ُ ْ َُ ْ َ ْ ٍَ ِ ِ ْ َْ ِ ُ َ َ()٣(. 

 قال رسـول :لا هريرة قعن أبيمن حديث مسلم بن يسار  أبو داودما رواه و
ُمن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه(  :االله  ْ ُ َْ ْ ْ َ َْ َُ ُ ْ َ ََ َ ِ َِ ٍ ْ ِ َِ ِ()١(. 
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القـضاة ثلاثـة (  : قال رسول االله :بيه قالأابن بريدة عن ً أيضا عن ￯ورو
 رجل عرف الحق فقـضى بـه فهـو في الجنـة ورجـل ;اثنان في النار وواحد في الجنة

 .)٢()النارقضى بين الناس بالجهل فهو في النار ورجل عرف الحق فجار فهو في 
َّلا تكذبوا علي (  : االله  رسولقال:  قال عن علي رضي االله عنه￯ مسلمورو َ َ ُ ِ ْ َ

َفإنه من يكذب علي يلج النار ََّ ْ َ ْ َ ْ ُِ َّ َ َ ِ ْ َّ ِ َ()٣(. 
َّإن ( :يقـول   سمعت النبـي:ة رضي االله عنه قاليرعن المغورو￯ البخاري  ِ

َكذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعد َ ً ََ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ًْ َ ََ ِّ ُ َْ َْ ََّ ََّ َ ََ َ ََ َ ٍَ ِ ٍِ ِه من النارَ َّ ْ ُِ()٤(. 
 ￯قال رسول االله:عن ابن عباس قالالترمذي ورو  : ) ِّاتقوا الحديث عنـي َ َ ُِ َ ْ َّ

ِ ما علمتم فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعـده مـن النـار ومـن كـذب في ِإلا َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ َُ ْ َ َ ََ ََ َ ِّ ُ َ ْ ْ َِ َّ ِ َ َ ً َ َّ ُْ ْ َّ َ َ َِ ِ
َالقرآن بغير علم فليتب ََ ْ ْ َْ ٍُ ِ ِ ْ َْ ِ َوأ مقعده من النارِ ََّ ْ ُ َ َِّ َ ْ ْ()٥(. 

, ظـم القـول عـلى رسـول االله ِ الأحاديث في مجملهـا تبـين عهذهجاءت ف
فكأنما كذب عـلى االله تعـالى, لأن االله تعـالى  ومعلوم أن من كذب على الرسول 

َ﴿كما أرس :ولـيق ْ َ َ ُلنا فيكـَ ِ َ ُم رســْ َ ُولا منكــْ ْ ِ ُم يتلــً ْ َ ُو عليكــْ ْ َ َم آياتنــَ ِ َ ُا ويزكيكــَْ ِّ َ ُ ْم ـَ
َويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مـا لم تكونـوا تعلمـون﴾ ُ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ َُ ِّ ْ ِّْ َ َ َ َ َ ََ َ َُ ُ ُ ْ ُْ َ َ ِ , )١٥١: البقـرة (ِْ

ً﴿ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شـهيدا  :ل تعالىوقا َ ْ ًِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ْ َْ ْ ْ َّ َ َِ ِ ٍُ ْ ََ َُ ِّ ُ ِ ُ
َّعــلى هــؤلاء ونز َ َ َ َِ َ ُ َ ￯ورحمــة وبــشر ￯َلنــا عليــك الكتــاب تبيانــا لكــل شيء وهــد ْْ ً َُ َ َ َ ُ َ ْ َ َْ َ َ ًْ َ ٍَ ِ ِ ِِّ ْ َ ُْ ً َ

َللمسلمين﴾ ِ ِ ِْ ُ ُ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهـاكم عنـه  :وقوله ,)٨٩: النحل (ْ َ َ َ ُ َْ ُ َْ َ َ ُ َّ ُ َُ ُُ َ ُ َ
ُفانتهوا َ ْ  إلى غير ذلك من الآيـات الدالـة عـلى طاعـة الرسـول  )٧: الحشر (﴾..َ

 . وعدم الكذب عليهباع أمرهوات
لذي يسمع هـذه الآيـات والأحاديـث أن اللبيب العاقل لوعلى ذلك فينبغي 

 لفتو￯ بغير علم, وإلا صار ممن قال فيهم الرسول ه لتصدرتماد￯ في يحذر من ال
ِمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار( َّ ْ ُ َ َّ َ َ َ َ ِْ َ َ ً َْ َ ََ ِّ ُ َْ ْ َّ َ َ َ()٦(. 
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 المطلب الثالث
 عظم شأن الفتو￯ عند السلف

 حيال الفتو￯ في دين االله همالح ومواقفـلف الصـير السـي سـر فـاظـنـإن ال
 وخـوفهم مـن االله تعـالى, , وورعهـم,يتعجب أشد العجـب مـن شـدة تقـواهم

تبعاتها يوم القيامة, حتى إن الواحد منهم يكـون عنـده وحرصهم على عدم تحمل 
ول السائل إلى غيره, وهـذا إلا أنه يحتاط لدينه فيح الإجابة بهالعلم الذي يستطيع 

ِخير الناس قرني:(فيهم  لقول النبي ٌمصداق ْ َْ ِ َّ ُ َ..()١(. 
 في ونتوقفـربما ي في أمرها, وونتريثأشد الهيبة, ويلفتو￯ ا ونهيبقد كانوا يتلو

 . فيهابعض الأحيان عن القول
علـماء الـصحابة يجمعـون  − رضـوان االله علـيهم − الخلفاء الراشدون انكف

,  التـي لا يجـدون لهـا حـلا عنـدهم المـسائلبعضوفضلاءهم عندما تعرض لهم 
في الـذي كـانوا عليـه  الإجمـاع فكان هـذا هـويستشيرونهم, ويستنيرون برأيهم, ف

 .العصر الأول
 عـلى −, كـان الكثـير مـنهم − رضـوان االله علـيهم −وهكذا دأب الصحابة 

 إلا أن أحدهم كان لا يجيب عن −هارة قلوب الرغم مما أوتوا من علم وبصيرة وط
ُ يـسأل في بعـض المسألة حتى يأخذ رأي صاحبه, وكيف لا, وقـد كـان النبـي 

 .الأحيان فلا يجيب حتى يأتيه جبريل بالوحي?
وأخرج سعيد بن منصور في سننه والدارمي والبيهقـي في المـدخل عـن ابـن 

ْمن أفتى بفتي( :عباس رضي االله عنهما قال َُ ِْ ْ ُا وهو يَ َعمي فيها كان إثمها عليهُ َ ُ ْ ِ ِ ْ()٢(. 
أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسـول :( )٣(قال ابن أبي ليلى

ُ يسأل أحدهم عن المسألة, فيردها هذا إلى هذا, وهذا إلى هذا, حتـى ترجـع االله 
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َإلى الأول, وما منهم من أحد يح  أخـاه َّ, إلا ودٍ عـن شيءُلَأْسُ, أو يـٍ بحـديثُدثُ
  .)١()كفاه

ُوفي الحديث قال رسول االلهَِّ  َُ َ َ ):٢()أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار(.  
واالله إن الذي يفتي الناس في كـل ( :)٣( رضي االله عنهوقال عبد االله بن مسعود

 .)٤()ما يستفتونه لمجنون
كان  (− همائفقه  التابعين ومن أكابرسيد − رحمه االله )٥(سعيد بن المسيبوهذا 

 .)٦()اللهم سلمني, وسلم مني: ًلا يكاد يفتي, ولا يقول شيئا, إلا قال
ألا : فقيـل لـه: لا أدري: عـن مـسألة, فقـالُسـئل   رحمه االله)٧( الشعبيهذاو

لكـن الملائكـةلم تـستح :  وأنت فقيه العراق? فقـال))لا أدري((ِتستحي من قول 
َّ﴿سبحانك لا علم لنا إلا: حين قالوا َِ َ َ َْ ُِ َ َ َ َ ما علمتنا﴾ ْ َ ْ ََّ  .)٨()٣٢: البقرة(َ
 مع براعته في الجواب, وقدرته الفائقـة عـلى رحمه االله )٩( حنيفة الإمام أبووهذا

 .)١٠()لا أدري(:مسائل معروفة قال فيهافي الاستنباط والتوليد 
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: ت أبا حنيفـة يقـولسمع: قال )٢(عن أبي يوسف )١(رو￯ الخطيب البغداديو
َلولا الفرق   يكـون لـه ً من االله أن يضيع العلم, مـا أفتيـت أحـدا;−الخوف أي  −َ

ْالمهنأ, وعلي الوزر ِ َّ()٣(. 
ِمـن سـئل عـن :(, فكان يقول رحمه االله)٤(وكان أشدهم في ذلك الإمام مالك ُ َ

ار, وكيـف َّة والنـَّمسألة, فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفـسه عـلى الجنـ
 .)ب فيها في الآخرة, ثم يجيُهَلاصَيكون خ

: سئل مالك عن مسألة, فقال لا أدري, فقـال لـه الـسائل(: )٥( وقال مصعب
إنها مسألة خفيفة سهلة, وإنما أردت أن أعلم بها الأمـير, وكـان الـسائل ذا قـدر, 

 لـيس في العلـم شيء خفيـف, أمـا !!مـسألة خفيفـة سـهلة: ب مالك وقالفغض
َ﴿إنا سنلقي عليك:سمعت قول االله تعالى ْ ََ َْ ِ ُ َّ ً قولا ثقيلا﴾ِ ِ َ ًَ , فـالعلم كلـه )٥: المزمل (ْ

 .)٦()ثقيل, وبخاصة ما يسأل
لا يتجرأ عليه إلا حيث يكـون وًفالذي ينبغي للعالم أن يكون متهيبا للإفتاء; 

ً, أو يكون مجمعا عليه, أما   رسولهسنة االله و كتابمنًالحكم جليا  عدا ذلـك ما َ
حتـى يتـضح لـه يتثبـت يتريـث و أن  عليهوجبمما اختلفت فيه الأقوال والآراء 
 .َّالجواب, فإن لم يتضح له توقف
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فهـو أشـد وأما من عداهم ممن يتبوأ بعض المناصب أو يحـوز بعـض العلـم 
على َفهؤلاء بمنزلة من يدل الركب ًخطرا من العالم الذي لديه علم يفتي به الناس, 

وهـو يطبـب , وبمنزلة مـن لا معرفـة لـه بالطـب طريق السفر, وليس له علم به
 .ًالناس, بل هم أسوأ حالا من هؤلاء كلهم

م وعـلى  التصدر للفتو￯ لما في ذلك من الخطر العظيم علـيهؤلاءفلا ينبغي له
ْوليحملن أثقالهم وأثقـالا مـع أثقـالهم ﴿: قول االله تعالى م, ويكفيهمن يستفتونهم َ ْ َِِ َِ ْ َ ْ َ َْ َ ََ َ َّ ْ ًَ َُ ُ َ

َوليسألن يوم القيامة ع ْ َّ َِ َِ َ َ َ ْ ُْ ُ َما كانوا يفترونََ ُ َ ْ َ ُ َ  .)١٣: العنكبوت(﴾ َّ
ْبعدم الحجر عـلى :(القولرحمه االله أبي حنيفة روي عن وقد   ًالـسفيه احترامـاَ

 بوجوب الحجر على المفتي الجاهل والمتلاعب بأحكام الشرع, لآدميته, ولكنه قال
 .)١() المسلمةِ على الجماعةٍ عامٍلما وراء تلاعبه من ضرر
ُفإذا علم ذلك ع لم أن الفتو￯ بغير علم حرام لما يتضمن ذلـك مـن الكـذب ُ

, ويتضمن إضلال الناس وهو من كبائر الـذنوب لقولـه على االله تعالى ورسوله 
ِّ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق  :تعالى َْ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ َِّ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َْ ْ ْْ ُِ ْ َ ََ َْ ِ َِ َ َ َ ِ

ْوأن تش ُ ْ َ ُركـَ َوا بااللهَِّ مـِ َا لم ينـِ ُ ْ ُزل به سـَ ِ ِ ْ َلطـِّ ُا وأن تقـًانـْ َ ْ َ َوا على االلهَِّ ما لا تعلمـون﴾ ـُولـَ ُ ََ ْ ََ َ َ
 . فقرنه سبحانه وتعالى بالفواحش والبغي والشرك, )٣٣: الأعراف(

ْإن االلهََّ لا يقبض العلم انتزاعـا ينتزعـه مـن ا:(ولقول النبي  ُ َ َِ ِ ُِ ً َ ُِ َ ْْ َ ْ ْ ِ ْ َّ ْلنـاس ولكـن ِ َِ َ ِ َّ
ُيقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا  َ ْ ْ ِْ ِ ُِ ً ُ ُ ُ َ ََ َ َ َ َّْ ُ ُ َ َ ُ ْ ََّ َْ َّ ً ََ ُْ ْ ِ َّ ِ ِ ِ ِ

ُّفأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ُّ َْ ََ َ َْ ْ ٍَ ِ ِ ْ َ ِ َ َ()٢(. 
ِمن أجل ذلك كثر النقل عن السلف أنـه إذا سـئل أحـدهم عـما لا يعلـ م أن ُ

نقل ذلك عن ابـن عمـر رضي االله عـنهما, والقاسـم بـن . لا أدري: يقول للسائل
 .محمد, والشعبي, ومالك, وأحمد, وغيرهم
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 المبحث الثالث
 شروط من له الإفتاء

 :وفيه مطلبان
 المطلب الأول
 صفات المفتي

وذكرنا تعريف المفتـي,  ,المبحث الأولالمطلب الثاني من في ذلك تكلمنا عن 
 .ًلأمور التي يلزم المفتي العمل بها, وصفة صيغة فتواه لتكون محلا للقبولوبعض ا

وخـصال صـفات بعـض وأما في هذا المطلب فسنتكلم إن شاء االله تعالى على 
 :, ومن ذلكالمفتي

 :  أهلية المفتي−١
ٌذكرنا سابقا أن الإفتاء إخبـار عـن حكـم االله, فلابـد للمتـصدر للفتـو￯ أن  ً

 .لشرعيةتتحقق فيه الأهلية ا
 معينة, وصفات محـددة, ًوقد اشترط الأصوليون لتحقق هذه الأهلية شروطا

 :ومن ذلك
 من أسـباب الفـسق ومـسقطات ً, متنزهاً ثقة, مأموناً مسلماًأن يكون مكلفا(

المروءة, لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد, حتى وإن كان من أهـل 
 النفس سليم الذهن, رصين الفكر, صحيح  فقيهًالاجتهاد ويكون مع ذلك متيقظا

 .)١()التصرف والاستنباط
ما تقـول في الرجـل : قلت لأبي: قال صالح بن أحمد:(قال ابن القيم رحمه االله

يجـب عـلى : يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعـالم في الفقـه? فقـال
ً عالمـا بالأسـانيد ًالرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكـون عالمـا بوجـوه القـرآن,

ًالصحيحة عالما بالسنن, وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بـما جـاء عـن 
 ). وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمهاالنبي 
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 ً بـالأثر بـصيراًإذا كـان عالمـا: متى يفتي الرجل ? قـال ( :وقيل لابن المبارك
 ).بالرأي

ًإذا كـان بـصيرا : لمتى يجب للرجـل أن يفتـي? فقـا( :وقيل ليحي بن أكثم
 ).ًبالرأي بصيرا بالأثر

يريـدان بـالرأي القيـاس الـصحيح, : قال ابن القيم بعد الأثـرين الـسابقين
ام وجعلهـا مـؤثرة فيهـا والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بهـا الأحكـ

 .)١()ًاًطردا وعكس
   :خصال المفتي −٢

ا الإمـام أحمـد بـن حنبـل والخصال التي يجب على المفتي الاتصاف بها أجمله
 :لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال:(بقوله
 ., ولا على كلامه نورٌن لم تكن له نية لم يكن عليه نورأن تكون له نية, فإ: أولها
ٌأن يكون له علم, وحلم, ووقار, وسكينة: اـوثانيه ٌ ٌ. 
 . معرفتهًأن يكون قويا على ما هو فيه وعلى: اـوثالثه
 .الكفاية وإلا مضغه الناس: ورابعها

 .)٢()معرفة الناس: وخامسها
 :هذه الخصالعلى  ًزيادةًونقول أيضا 

 .فهم مقاصد الشريعة: ًاـسادس
 .معرفة مواضع الخلاف: ًا ًــسابع
إن المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل النـاس : القصد والاعتدال: ًاـــثامن

ط فيما يليق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب الشدة, ولا على المعهود الوس
 .يميل بهم إلى طرف الانحلال

 .فهم الواقع والفقه فيه: ًاــتاسع
رة في الفتو￯, كسد الذرائع والحيل, ـؤثـة المـرعيـد الشـواعـاة القـراعـم: ًعاشرا

 ., وغير ذلكوالضرورات
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 المطلب الثاني
 شروط المفتي

ًفتي الحرية والذكورية والنطق اتفاقا, فتصح فتيـا العبـد  لا يشترط في الم:ًأولا
, وأمـا الـسمع, فقـد قـال )١(والمرأة والأخرس ويفتي بالكتابة أو بالإشارة المفهمة

ًإنه شرط فلا تصح فتيا الأصم وهو من لا يسمع أصلا, وقال ابـن : بعض الحنفية
بفتواه, إلا أنـه لا ُلاشك أنه إذا كتب له السؤال وأجاب عنه جاز العمل : عابدين

, ولم يـذكر هـذا )٢(ينبغي أن ينصب للفتو￯, لأنه لا يمكن كل أحد أن يكتـب لـه
ّالشرط غيرهم, وكذا لم يذكروا في الشروط البصر, فتصح فتيا الأعمى, وصرح به 

 .)٣(المالكية
 :وأما ما يشترط في المفتي

 . فلا تصح فتيا الكافر: الإسلام)١(
 . المجنون فلا تصح فتيا:العقل) ٢(
 . فلا تصح فتيا الصغير:البلوغ) ٣(
 فلا تصح فتيا الفاسق عند جمهور العلماء, لأن الإفتـاء يتـضمن :العدالة) ٤(

الإخبار عن الحكم الـشرعي, وخـبر الفاسـق لا يقبـل, واسـتثنى بعـضهم إفتـاء 
ُالفاسق نفسه فإنه يعلم صدق نفسه َ)٤(. 

ا, لأنه يجتهد لـئلا ينـسب إلى وذهب بعض الحنفية إلى أن الفاسق يصلح مفتي
 .)٥(الخطأ
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ًتصح فتيا الفاسـق, إلا أن يكـون معلنـا بفـسقه وداعيـا إلى : وقال ابن القيم ً
ّبدعته, وذلك إذا عم الفسوق وغلب, لئلا تتعطـل الأحكـام, والواجـب اعتبـار 

 .)١(الأصلح فالأصلح
م, وإلا ِّوأما المبتدعة, فإن كانت بدعتهم مكفـرة أو مفـسقة لم تـصح فتـاواه

وتجوز فتاو￯ أهل : صحت فيما  لا يدعون فيه إلى بدعتهم, قال الخطيب البغدادي
الأهواء, ومن لم تخرجه بدعته إلى فسق, وأمـا الـشراة والرافـضة الـذين يـشتمون 

 .)٢(الصحابة ويسبون السلف فإن فتاويهم مرذولة وأقاويلهم غير مقبولة
لحكم الشرعي من الأدلة المعتبرة  وهو بذل الجهد في استنباط ا:الاجتهاد) ٥(

َ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ومـا بطـن والإثـم والبغـي  :لقوله تعالى َ َ َ َ َ َ َّْ ََّ َ َ َ َ َ َ ِّ َْ ْ ْْ ُِ ْ َ ََ َْ ِ َِ َ َ َ ِ
َبغير الحق وأن تشركوا بااللهَِّ ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على االلهَِّ  َ َ َُ ُْ َْ ِّ َ ُْ َْ ًَ ََ ُ ُ َ ِْ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ِ ِّ َْ َما لا تعلمون﴾ ِ ُ ََ ْ َ َ

 ).٣٣: الأعراف(
لا يحـل لأحـد أن يفتـي في ديـن االله إلا : قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب

ًرجلا عارفا بكتاب االله بناسخه ومنسوخه, ومحكمه ومتشابهه, وتأويله وتنزيلـه, : ً
, ًومكيه ومدنيه, وما أريد به, ويكـون بعـد ذلـك بـصيرا بحـديث رسـول االله 

ً الحديث مثل ما عـرف مـن القـرآن, ويكـون بـصيرا باللغـة, بـصيرا ويعرف من ً
بالشعر, وما يحتاج إليه للسنة والقرآن, ويـستعمل هـذا مـع الإنـصاف, ويكـون 
ًمشرفا على اختلاف أهل الأمصار, وتكون له قريحة بعد هذا, فإذا كان هكذا فلـه 

. )٣(أهــ.ه أن يفتـيأن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام, وإذا لم يكن هكذا فليس لـ
ومفهوم هذا الشرط أن فتيا العامي والمقلد الذي يفتي بقول . وهذا معنى الاجتهاد

 . غيره لا تصح
 :وفي فتيا المقلد ثلاثة أقوال:( رحمه االلهقال ابن القيم

ما تقدم ذكره, وهو أنه لا تجوز الفتيا بالتقليد, لأنه ليس بعلـم, ولأن : الأول
وهذا قول جمهور الشافعية وأكثـر : تو￯ بغير علم حرام, قالالمقلد ليس بعالم والف

 .الحنابلة
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 .أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه, فأما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا: الثاني
وهو أصح الأقوال, : أنه يجوز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد, قال: الثالث
 .)١(وعليه العمل

وقـد اسـتقر رأي الأصـوليين عـلى أن (:مًوقال ابن عابدين نقلا عن ابن الهما
المفتي هو المجتهد, فأما غير المجتهـد ممـن يحفـظ أقـوال المجتهـد فلـيس بمفـت, 
والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد على وجـه الحكايـة, فعـرف أن مـا 
 يكون في زماننا من فتو￯ الموجودين ليس بفتو￯, بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به

 .)٢()يالمستفت
 :إفتاء القاضي

لا مـدخل فيـه  خلاف في أن للقاضي أن يفتـي في العبـادات ونحوهـا ممـا لا
     .للقضاء كالذبائح والأضاحي

فـذهب الـشافعية : واختلف الفقهاء في إفتائه في الأمور التي يدخلها القضاء
في وجه وصححه النووي, والحنابلة في قول وصححه ابن القيم إلى أنه يفتي فيهـا 

 .ًأيضا بلا كراهة
وذهب آخرون من الفريقين إلى أنه لا يجوز, لأنه موضع تهمة, ووجهه أنه إذا 

يمكن نقضه وقت المحاكمة, ولأنه  كالحكم على الخصم, ولا أفتى فيها تكون فتياه
قرائن لم تظهر له عند الإفتاء, فإن حكم  قد يتغير اجتهاده وقت الحكم, أو تظهر له

أنـا : قال شريح ًل للمحكوم عليه سبيلا للتشنيع عليه, وقدبخلاف ما أفتى به جع
ائل ـي الإفتـاء في مـسـيكره للقاضـ: ذرـن المنـال ابـي, وقـم ولا أفتـي لكـأقض

 .)٣(الأحكام الشرعية
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وذهب  الحنفية  في  الـصحيح  عنـدهم  إلى أن  للقـاضي أن يفتـي في مجلـس 
 لم يكن للمستفتي خصومة, فإن والأحكام وغيرها, ما القضاء وغيره في العبادات

 .)١(كان له خصومة فليس للقاضي أن يفتيه فيها
وذهب المالكية إلى أنه يكره للقاضي أن يفتي في ما شأنه أن يخاصم فيه, كالبيع 

 .والشفعة والجنايات
وهذا إذا كان فيما يمكن أن يعرض بين يديه, فلو جاءه الـسؤال : قال البرزلي

 .)٢( فيه فلا كراهةمن خارج البلد الذي يقضي
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 ةــــمـاتـــالخ
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلاة والسلام على نبينا محمد خـير 

 : البريات, وبعد
بـشرائع الـدين فالحديث عن الفتو￯ وأهميتها حديث ذو شأن كبير لارتباطه 

ً والحـرام, وأيـضا الحـلال و,عـاملاتالم و,عبـاداتالالإسلامي, فكل ما يرتبط ب
يحتاج إلى بيان وإيضاح, ولا يتم ذلك إلا عن طريق   بربهم جل وعلاقة الخلقعلا

  الصالح, والذين يقتدون برسـولهم هم سلفالربانيين السائرين على نهجالعلماء 
نا فكل ما وصل إلي, هطريقتفي جميع شأنه, ويبينون للناس أهمية اتباعه والسير على 

إلى بيان الكثير منها ولا يتم ذلك إلا عـن طريـق تعلـيم  يحتاج من شرائع الإسلام
 ,￯الناس الخير, إما بالدروس العلميـة, أو المحـاضرات, أو الكلـمات, أو الفتـاو

 .وغير ذلك من طرق الدعوة إلى االله
 والفـتن, ,وواقع الناس اليوم يبين أهمية الفتو￯ في حياتهم مـع كثـرة الجهـل

 بفتاو￯ ما أنـزل االله  يخرجون على المسلمين من وكثرة,والبعد عن شرائع الإسلام
ُ فيضلون ويضلونبها من سلطان ُِ ُِ َ َ. 

ضرورة الرجوع إلى أهل العلم لذا فتوعية الناس وتذكيرهم بأهمية الفتو￯, و
  من يخرج على المسلمين بفتاو￯ مخالفة لما عليه إجماع المسلمينتحذيرالمتخصصين, و

سـلوك العمل على , و على الناسثرهاالله بغير علم, وأوتذكيرهم بمغبة القول على 
منهج العلماء السابقين في الحرص على نفع الناس, والأخذ بأيديهم لمـا يقـربهم إلى 

وهذا البحث الذي بين أيدينا نقاط  ,لجهد كبير, وبذل عظيمكل ذلك ربهم يحتاج 
عـلى حرصت فيه بقـدر الإمكـان الفتو￯ وأهميتها  حول موضوع حر شاسعمن ب

في هـذا ًلاحقـا ّعسى االله تعالى أن يمد في أعمارنا ويمن علينـا بالتوسـع إيضاحه, 
 .الموضوع الهام الذي يعود على الأمة الإسلامية بالخير والفائدة
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هذا ما تم تقييده ـ بين دفتي هذا البحث المبارك ـ فـما كـان فيـه مـن : ًوأخيرا
ن خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن صواب فبتوفيق من الكريم المنان, وما كان فيه م

ًالشيطان واالله ورسوله منه بريئان, وأسأل االله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه, 
ًمقبولا عند خلقه, وأن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها, وأن يجعلـه 

 . حجة لنا لا علينا, وأن يكون في موازين الحسنات يوم نلقى ربنا
مد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وآخر دعوانا أن الح

 .وصحبه أجمعين
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 المراجع والمصادر
إبطال الحيل, عبيد االله بن محمـد العكـبري العقـبلي, تحقيـق زهـير الـشاويش, المكتـب )  ١ (

 .هـ ١٤٠٣الإسلامي, بيروت, الطبعة الثانية, 
 .١٣٨٧ن, . للآمدي, ط دالإحكام في أصول الأحكام,)  ٢ (
 .هـ١٤٠٥اختلاف الحديث للشافعي, ط مؤسسة الكتب الثقافية, )  ٣ (
موفـق . أدب المفتي والمستفتي للشهروزي, ط مكتبة العلوم والحكم, بيروت, تحقيـق د)  ٤ (

 .هـ١٤٠٧عبد القادر, 
 .هـ١٤٠٥إرواء الغليل للألباني, ط المكتب الإسلامي, بيروت, )  ٥ (
 .هـ١٣٧٤م الموقعين عن رب العالمين, لابن القيم, ط مطبعة السعادة, إعلا)  ٦ (
 .م١٩٧٦الأعلام للزركلي, ط دار العلم للملايين, )  ٧ (
 .هـ١٤١٣البحر المحيط للزركشي, ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت, )  ٨ (
 .ية, مصرتفسير القرآن العظيم لابن كثير, ط دار إحياء الكتب العرب)  ٩ (
 .الجامع الصحيح لسنن الترمذي, للألباني, ط دار إحياء التراث العربي) ١٠(
 .هـ١٣٧٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, ط دار إحياء التراث العربي, ) ١١(
حاشية ابن عابدين والدر المختار, ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية بالكويـت, ) ١٢(

 ..هـ١٤٠٠
 .م . على الشرح الكبير, ط دار الفكر, دحاشية الدسوقي) ١٣(
, علاء الدين أمين بن عمر, دار إحيـاء )حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار ) ١٤(

 .ت.التراث العربي, بيروت, د
 .هـ١٤٠٥سنن سعيد بن منصور, ط دار الكتب العلمية, بيروت, ) ١٥(
 .ت, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيسنن ابن ماجة للألباني, ط دار الفكر,بيرو) ١٦(
 .م١٩٧٥سنن ابن ماجه, ط دار إحياء التراث العربي, ) ١٧(
 . سنن أبي داود, ط دار إحياء التراث العربي, دار الكتب العلمية) ١٨(
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ســنن البيهقــي, ط مكتبــة دار البــار, مكــة المكرمــة, تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا, ) ١٩(
 .هـ١٤١٤

 .هـ١٤٠١ار الدعوة, استانبول, سنن الترمذي, ط د) ٢٠(
 .هـ١٣٨٦سنن الدار قطني, ط دار المعرفة ببيروت, تحقيق السيد عبد االله المدني, ) ٢١(
 .١٩٨٧سنن الدارمي, ط دار الكتاب العربي, ) ٢٢(
 . م١٩٨٦سنن النسائي, ط دار البشائر الإسلامية, ) ٢٣(
 .هـ ١٤١٤قيق شعيب الأرنؤوط, سير أعلام النبلاء, للذهبي, ط مؤسسة الرسالة, تح) ٢٤(
 .م.شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي, ط دار الفكر, د) ٢٥(
 .هـ١٤١٤صحيح ابن حبان, ط مؤسسة الرسالة ببيروت, تحقيق شعيب الأرنؤوط, ) ٢٦(
د ـــمـمح.ق دـروت, تحقيــي ببيــلامــتب الإسـة, ط المكــمــزيـن خـح ابــحيـص) ٢٧(

 .هـ١٣٨٦ي, ـالأعظم
 . م١٩٨٧لبخاري, ط دار القلم, بيروت, صحيح ا) ٢٨(
 .م١٣٩٨صحيح جامع بيان العلم وفضله, لابن عبد البر, ط دار الكتب العلمية, ) ٢٩(
 .هـ١٤٠٩صحيح سنن أبي داود للألباني, مكتبة التربية العربي لدول الخليج, ) ٣٠(
 .م١٩٧٢صحيح مسلم, ط دار إحياء التراث العربي, ) ٣١(
 .هـ١٤٠٢امع للألباني, ط المكتب الإسلامي, بيروت, صحيح وضعيف الج) ٣٢(
 ., تحقيق الألباني١٣٩٧, المكتب الإسلامي, بيروت ٣صفة الفتو￯ لابن حمدان, ط  ٣٣(
 .ضعيف الترغيب والترهيب للألباني, ط مكتبة المعارف, الرياض) ٣٤(
 .هـ١٤٠٠الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي, مكتبة أنس بن مالك, ط ) ٣٥(
 .ن.القاموس المحيط, للفيروز آبادي, ط د) ٣٦(
 .م١٣٨٨لسان العرب لابن منظور, ط دار صادر, بيروت, ) ٣٧(
 .مجمع الأنهر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الحنفي) ٣٨(
 .هـ١٤١٥المجموع للنووي, ط دار إحياء التراث العربي, تحقيق محمد المطيعي, ) ٣٩(
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ب العلمية, ببيروت, تحقيق مـصطفى عبـد القـادر عطـا, مستدرك الحاكم, ط دار الكت) ٤٠(
 . هـ١٤١١

 .هـ١٣٥٦المستصفى للغزالي, القاهرة, المكتبة التجارية ) ٤١(
 . م١٩٨٠ـ ١٩٤٩مسند الإمام أحمد, ط دار المعارف, مصر, ) ٤٢(
 .هـ  ١٤١٥مسند البزار, ط دار العلوم والحكم, تحقيق محفوظ زين االله, ) ٤٣(
 .هـ١٤٠٥ابيح للألباني, ط المكتب الإسلامي, بيروت, مشكاة المص) ٤٤(
المعجم الكبير للطبراني, ط مكتبة العلوم والحكـم , الموصـل, تحقيـق حمـدي الـسلفي, ) ٤٥(

 .هـ١٤٠٤
 .هـ١٣٩٩معجم مقاييس اللغة لابن فارس, ط دار الفكر, ) ٤٦(
 .الموافقات للشاطبي, ط دار المعرفة, تحقيق الشيخ عبد االله دراز) ٤٧(
 .م١٩٨٨الموطأ للإمام مالك, ط دار إحياء العلوم, بيروت, ) ٤٨(
 .م١٣٨٦نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي, ط مطبعة مصطفى البابي الحلبي ) ٤٩(
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